
دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 238

ترجمات 

من الإلحاد إلى 
الاعتقاد

الفصل الأول من كتاب)))
من علم الوراثة إلى الإله )اعترافات 

الإيمان لأحد أكبر العلماء(
 فرنسيس س.كولينز)))
ترجمة : أ.د. نورة بوحناش)))

(1) Francis S.Collins: De La génétique à Dieu - La Confession de foi d’un des plus grands scientifiques

)2( مدير المعاهد الوطنية للصحة في بيثيسدا ، ماريلاند ، الولايات المتحدة..

)3( أستاذة فلسفة الأخلاق بجامعة قسنطينة ٢ الجزائر.



239العددان ٨، ٩ |  شتاء وربيع ٢٠٢٠ م 

ضــد  بالثــورة  شــبابي،  ســنوات  تميــزت 

التقاليــد، لتتمظهــر تلــك الثــورة عبــر أســاليب 

مختلفــة. وبمــا أننــي ابــن لمفكريــن يتميــزان 

ا مــع  بالحريــة، فقــد تلقيــت تربيــة متفقــة جــدًّ

طبيعــة الحداثــة، وهــذا فــي موقفهــا تجــاه 

جــد  بالضبــط  الإيمــان  يكــن  فلــم  الإيمــان، 

مهــم بالنســبة لــي.

وادي  فــي  موحلــة  مزرعــة  فــي  تربيــت 

فيرجينيــا  فــي   Shenandoah شــناندواه 

Virginia، حُرمــت هــذه المزرعــة مــن الميــاه 

الجاريــة، فقــد كان ينقصهــا بصــورة لافتــة 

الحيــاة  يميــز  الــذي  المــادي،  الرفــاه  للنظــر 

تــم  قــد  الحرمــان  هــذا  أن  بيــد  الحديثــة. 

للتجــارب  المثيــر  الخليــط  بذلــك  تعويضــه، 

المناســبة، التــي قدمتهــا لــي طريقــة التفكيــر 

الرائعــة، التــي وضعهــا والــدي فــي متناولــي.
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 Yale كان والــداي قــد التقيــا فــي جامعــة يــال

الجامعــي  مركزهمــا  غــادرا  لكنهمــا   ،1931 ســنة 

فــي   Arthurdale أرتــردال  بجمعيــة  ليلتحقــا 

فيرجينيــا، التــي أســهما فيهــا بمواهبهمــا وحبهمــا 

للموســيقى، حيث ســيعملان مع إليانور روزفلت 

Eleanor Roosevelt فــي محاولــة تنشــيط جماعــة 

القمــة،  إلــى  القاعــدة  مــن  مضطهــدة،  منجميــة 

وذلــك فــي أعقــاب الكســاد الكبيــر.

إلا أن بعــض مستشــاري إدارة روزفلــت كان 

لهــم فــي الاعتبــار بعــض الأفــكار المغايــرة وقــد 

اعتقــدوا فيهــا، فعملــوا حينئــذ علــى نضــوب هــذه 

النهائــي  التفكيــك  الجمعيــة بســرعة، ومِــن ثمــة 

لجمعيــة أرتــردال، بدافــع أنهــا تقــدح فــي سياســة 

للإحســاس  بوالــدي  أدى  الــذي  الأمــر  واشــنطن. 

اتجــاه الحكومــة بعاطفــة ارتيــاب، لــم يتخليــا عنهــا 

أبــدًا. 

الأكاديميــة  بالحيــاة  ذلــك  بعــد  وســيلتحقان 

فــي   Elon Collège إلــون  معهــد  فــي  لينخرطــا 

الشــمالية  كارولينــا  فــي   Burlington برلنغتــون 

Caroline du nord، حيــث يمنــح الفضــاء الريفــي 

شــعبية  ثقافــة  تصــدق-  لا  -بطريقــة  الجنوبــي 

ومتوحشــة.  جميلــة 

هــذا مــا حــث أبــي علــى جمــع تركيبــة مــن الأغانــي 

الجبــال  قمــم  عبــر  يســافر  فأخــذ  الفلكلوريــة، 

الأصلييــن  الســكان  إقنــاع  محــاولًا  والوديــان، 

لكارولينــا الشــمالية بالغنــاء فــي مســجله الصوتــي 

ــم أتممــت  برســتوPresto« )علامــة للتســجيل(، ث

آلان  أغانــي  مــن  بقطــوف  التســجيلات  هــذه 

إثنيــة  )مغنــي أغانــي   Alan Lomax((( لوماكــس 

التأليفــة  هــذه  وســتمثل  فولكلوريــة(  وأغانــي 

ــا مــن مجموعــة الأغانــي  مــن الأغانــي قســمًا هامًّ

الكونغــرس. مكتبــة  فــي  الأمريكيــة  الفولكلوريــة 

العالميــة  الحــرب  انــدلاع  وعنــد 
لوضــع  والــدي  اضطــر  الثانيــة، 
جنــب؛  علــى  الموســيقي  نشــاطه 
أكثــر  لأحــداث  اهتمامــه  ليعيــر 
أولويــة؛ الدفــاع الوطنــي، فقــد ذهــب 
للمســاعدة فــي صناعــة الطائــرات 
المقنبلــة، فــإذا بــه قــد وجــد نفســه 
مشــرفًا، علــى مصنــع للطائــرات فــي 

.Long Island إســاند  لونــغ 

مــع نهايــة الحــرب، اســتنتج والــداي أن حيــاة 

الأعمــال الحــرة، حيــاة مرهقــة وضاغطــة إلــى حــد 

بعيــد، وبــدا لهمــا أنهــا ليســت الطريقــة المناســبة 

فــي ســلكا  الزمــن،  مــع  ســباق  وفــي   لهمــا. 

فــي  غيرهــم  مســلك  كان  كمــا   1940 ســنوات 

شــناندواه  وادي  إلــى  انتقــا  فقــد   1960 ســنوات 

Shenandoah فــي فيرجينيــا، ليشــتريا مزرعــة تمتد 

ا، وحــاولا خلــق أنمــوذج  ــارً ــى ثمــانٍ وثلاثيــن هكت عل

لحيــاة زراعيــة بســيطة، خاليــة مــن أدنــى مظاهــر 

الزراعيــة.  المكننــة 

مغنــي  هــو   )2002-1915(  ،Alan Lomax لوماكــس  )4( آلان 
أمريكــي شــهير، وعــازف مضلــع علــى آلــة القيتــار، اشــتهر صيتــه 
الموســيقية  للثقافــة  الجامعــة  الاثنيــة  بأغانيــه  الفنــي، وهــذا 
الأمريكيــة. كمــا أنــه جامــع لــكل أطيــاف الموســيقى الأمريكيــة، 
وخاصــة تلــك التــي تنتمــي إلــى منطقــة الكرييــب. وقــد أثــر كثيــرًا 
فــي الموســيقى الأوروبيــة. ممــا أدى إلــى انتشــار صيتــه فــي 
العالــم كلــه، إذ عمــل علــى إنتــاج قطــع موســيقية، ممزوجــة 

بيــن الثقافــات الإنســانية المختلفــة.
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هــذا  مثــل  أن  أشــهر  بعــد  أدركا  ولكنهمــا 

ابنيهمــا  إطعــام  مــن  يمكنهمــا  لــن  العمــل، 

المراهقيــن )حيــث ســيضاف إليهمــا أخ آخــر وأنــا 

شــخصيًّا( ســيحصل أبــي بعــد ذلــك علــى منصــب 

المحليــة  الجامعــة  فــي  فنــون مســرحية،  أســتاذ 

المدينــة  فــي  ليوظــف  للنســاء(  )المخصصــة 

رجــالًا.  ممثليــن 

لقــد دفعــت هــذه التشــكيلة وبســرعة الطلبــة 

والتجــار المحلييــن إلــى فهــم المظهــر المدهــش 

والمــرح لإنتــاج القطــع المســرحية. لذلــك ســيعتبر 

العــروض  لهــذه  الصيفــي،  الانقطــاع  البعــض 

هــذه  أنتجــت  وقــد  وممــاً.  طويــاً  المســرحية 

الملاحظــة الكثيــر مــن الشــكاوى، ممــا دفــع أمــي 

غابــة  فــي  صيفــي  مســرح  علــى  للحصــول  وأبــي 

وسيســتمر  مزرعتنــا.  تعلــو  كانــت  التــي  البلــوط، 

 Oak Grove الشــانيي  البلــوط  غابــة  مســرح 

Théâtre) Chênaie( فــي الاشــتغال بــكل طاقتــه 

مقدمًــا أروع العــروض ولمــدة تزيــد علــى خمســين 

عامًــا بعــد ذلــك.

للجمــال  الســعيد  المزيــج  هــذا  فــي  ولــدت 

الريفــي، وقــد زاوج بيــن العمــل الزراعــي وجمــال 

المســرح الصيفــي والموســيقى، فــي هــذه الأجــواء 

ــا. وباعتبــاري أصغــر آخــر أربعــة ذكــور،  ترعرعــت كليًّ

كانــت  التــي  الهمــوم  عــن  أحيــد  أن  أســتطع  لــم 

مرفــق  وأنــا  فكبــرت  لوالــدي،  بالنســبة  مألوفــة 

بشــعور، بوجــوب أن أكــون مســؤولًا عــن ســلوكي، 

ينــوب  لشــخص  وجــود  لا  وأنــه  اختياراتــي،  وعــن 

فيهــا عنــي، ويتكلــف بهــا مــن أجلــي.

أمــي  أحاطتنــي  الكبــار،  إخوتــي  غــرار  وعلــى 

المعلمــة الموهوبــة بالرعايــة والتربيــة النظاميــة، 

لقــد منحتنــي ســنوات الصغــر هديــة لا تقــدر، إنهــا 

بالمعرفــة.  الفــرح  هديــة 

لهــا  تكــن  لــم  والدتــي  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 

دروس  برنامــج  ولا  مضبوطــة،  درس  ســاعات 

ا، علــى الأقــل لنــوع  محــدد، فقــد كانــت أنموذجًــا فــذًّ

مــن الإدراك، يحســن التعــرف علــى الموضوعــات 

الكفيلــة، بإثــارة عقــل طفــل صغيــر، ثــم تتابعهــا 

إلــى  تخلــص  حتــى  إياهــا  موجهــة  كبيــر،  باهتمــام 

نهايــة طبيعيــة، ومــن ثمــة العبــور بعــد ذلــك نحــو 

شــيئًا  التعلــم  يكــن  لــم  ومدهــش.  جديــد  شــيء 

نأخــذه بوصفــه واجبًــا، بــل كان شــيئًا نفعلــه بكــد 

ورغبــة.

ــا فــي  لــم يمثــل الإيمــان جــزءًا مهمًّ
طفولتــي، إذ لــم أعِ مفهــوم الإلــه إلا 

وعيًــا غامضًــا. 

فالتفاعــل الــذي كنــت أمتلكــه معــه، لــم يكــن 

صبيانيــة  لحظــات  وفــي  محــدودٍ،  وعــيٍّ  ســوى 

أصادفهــا أحيانًــا فــي مفاوضــات قــد ترتبــط بشــيء 

ــا مــن أجلــي، أتذكــر مثــاً  مــا أردت أن يفعلــه الإلــه حقًّ

حينمــا كان عمــري تســع ســنوات تقريبًــا، عندمــا 

أبرمــت عقــدًا مــع الإلــه، متقدمًــا إليــه بشــرط، فــإذا 

منــع الطقــس الســيئ مــن إلغــاء عــرض مســرحي 

فــي يــوم الســبت مســاء، وكــذا حفلــة موســيقية 

أنتشــي بهــا مســبقًا وبشــكل خــاص، فإننــي أعــده 

الأمطــار  بقيــت  وبالفعــل  الســجائر.  أدخــن  ألا 

بعيــدة، وبعدهــا لــم أتعــود علــى التدخيــن، وقبــل 
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ذلــك عندمــا كنــت فــي ســن الخامســة، قــرر والــداي 

ا أعضــاء فــي فرقــة  ــر ســنًّ ــا وأخــي الأكب أن أكــون أن

الجوقــة الخاصــة بالكنيســة الغليكانيــة المحليــة 

المؤلفــة مــن الذكــور. 

أن  لنــا  بينــا  هنــاك،  إلــى  نذهــب  أن  قبــل 

ســوى  يعــد  لا  الجوقــة،  فــي  الانخــراط  هــذا 

وســيلة للتــدرب علــى طريقــة ممتــازة فــي تعلــم 

تتعلمــا  أن  الضــرورة  مــن  فليــس  الموســيقى. 

هــذه  تتبعــت  ــا،  جديًّ الأمــر  وتأخــذا  اللاهــوت 

ــا، فتعلمــت القطــع الموســيقية  التعليمــات حرفيًّ

الرائعــة وفــن تأليــف الموســيقى، تــاركًا المفاهيــم 

اللاهوتيــة، فكانــت العظــات المنبعثــة مــن كرســي 

الكنيســة، تنزلــق فوقــي دون أن تتــرك فــي ذهنــي 

مدركــة. رواســب 

ولمــا بلغــت ســن العاشــرة، انتقلــت العائلــة 

إلــى المدينــة، حتــى تكــون بجانــب الجــدة المريضــة، 

التحقــت فــي تلــك الآونــة بالمدرســة العموميــة. 

ولمــا بلغــت ســن الرابعــة عشــرة، كانــت عينــاي 

ــا واســعًا علــى المناهــج الرائعــة  منفتحتيــن انفتاحً

والمثيــرة للعلــم. فقــد أُلهمــت مــن قبــل أســتاذ 

كان شــخصية  كــم  أوه  يدرســني،  الــذي  الكيميــاء 

كاريزميــة؛ إذ يســتطيع فــي الوقــت نفســه كتابــة 

الســوداء  الســبورة  علــى  نفســها  المعلومــات 

بيديــه الاثنتيــن، اكتشــفت للمــرة الأولــى النشــوة 

أمــام  بهــا،  الشــعور  بالإمــكان  التــي  الشــديدة 

الطبيعــة المنظمــة للكــون. فبمجــرد أن كل مــادة 

مصممــة مــن ذرات وجزئيــات انطلاقًــا مــن مبــادئ 

رياضيــة، مثلــت أمــام ناظــري وحيًــا غير متوقــع، وبدا 

لــي اســتخدام وســائل العلــم فــي ســبيل اكتشــاف 

أشــياء جديــدة مرتبطــة بالطبيعــة شــيئًا أريــد أن 

أنخــرط فيــه وأكــون جــزءًا منــه، هكــذا ومع مــا انتابني 

مــن حماســة مُهْتَــدٍ جديــدٍ، قــررت أن يكــون هــدف 

فمهمــا  كيميائــي،  شــخصية  فــي  محــددًا  حياتــي 

ا فــي مــادة العلــوم، بــدا  كانــت معرفتــي قليلــة نســبيًّ

لــي أن هــذا الحــب الأول، يمكننــي مــن تغييــر الحيــاة.

بــاردًا  بالبيولوجيــا  فــي حيــن جعلتنــي لقاءاتــي 

تمامًــا، وهكــذا كنــت أجــري لهــذه العلــوم تقويمًــا 

المبــادئ  تبــدو  إذ  المراهــق،  وعيــي  صميــم  مــن 

الأساســية للبيولوجيــا مبــادئ تميــل إلــى أن تحفــظ 

عــن ظهــر قلــب، فهــي تأليــه للحقائــق أكثــر مــن 

مســتعدًا  أكــن  فلــم  للمبــادئ.  توضيحًــا  كونهــا 

النهــر  ســرطان  أعضــاء  مــن  عضــو  كل  لحفــظ 

عــن ظهــر قلــب، كمــا لــم أكــن مســتعدًا أن أفهــم 

مــا الفــرق الموجــود بيــن شــعبة phylum طبقــة 

للحيــاة،  العــارم  التعقيــد  قادنــي  لقــد  ونظــام. 

مــا  حــد  إلــى  تشــبه  البيولوجيــا  أن  اســتنتاج  إلــى 

الفلســفة الوجوديــة، وبــكل بســاطة فهــي ليــس 

أي معنــى.  لهــا 

وبالنســبة لعقلــي الــذي يقــوم بعمليــة اختصــار 

بطريقــة غيــر ناضجــة، لــم تكــن البيولوجيا ببســاطة 

علــى  حصلــت  إليهــا.  تجذبنــي  لكــي  منطقيــة، 

السادســة عشــرة، لأكمــل  فــي ســن  الباكالوريــا 

بعــد ذلــك مســاري الطلابــي فــي جامعــة فيرجينيــا، 

محــددًا الاختصــاص فــي الكيميــاء، ومــن ثمــة أتبــع 

إلــى  انتســابي  عنــد  علميــة.  وظيفــة  ذلــك  بعــد 

الجامعــة كنــت كأي طالــب حديــث الســن، مبتــدأ 

البيئــة  هــذه  وجــدت  فلقــد  الجامعــي،  لمشــواره 

الجديــدة منعشــة، بأفكارهــا المختلفــة المندفعــة 
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جــدران  علــى  نصــوص  فــي  كتبــت  وقــد  والبــارزة، 

قاعــة الــدرس، وكــذا فــي مخــادع النــوم عندمــا يأتــي 

الليــل. كانــت بعــض هــذه الأفــكار المتبادلــة، تــدور 

كلهــا حــول وجــود الإلــه.

عنــد بلوغــي مرحلــة المراهقــة كانــت لــي فــرص 

جربــت فيهــا، وفــي بعض المناســبات ذلــك الحنين 

الــذي نشــعر بــه اتجــاه شــيء موجــود خــارج الــذات. 

بجمــال  دائمًــا  مرتبطًــا  لــي  بالنســبة  كان  وقــد 

الطبيعــة، وبتجربــة موســيقية تتميــز بعمــق مميــز. 

ومــع ذلــك لــم يكــن حســي الروحــي 
ا إلا بنســبة ضئيلــة، وربمــا  متطــورً
قــد يُوضــع فــي مســاءلة مــن قبــل 
قــد  شرســين،  ملحديــن  أو  ملحــد 
اللقــاء  كثيــرة  أحاييــن  فــي  يحــدث 
بهمــا فــي كل مخــادع النــوم. كانــت 
بضع أشــهر من الدراســة الجامعية 
كافيــة لأؤلــف قناعــة، فالكثيــر مــن 
ذات  والثقافيــة  الفنيــة  التقاليــد 
إلهاماتهــا  أخــذت  قــد  الأهميــة، 
للإيمــان  المتعــددة  الأشــكال  مــن 
لا  الأشــكال  هــذه  أن  إلا  الدينــي، 

جذريــة))). حقيقــة  تمتلــك 

أعــرف  أكــن  لــم  أننــي  مــن  الرغــم  علــى 

ــا  المصطلــح فــي تلــك الفتــرة إلا أننــي كنــت لا أدريًّ

)5( فهــي حقيقــة لا مرئيــة ولا تبــدو للإنســان عيانًــا، ولكنهــا 
عبــره  تلــج  الــذي  البــاب  وهــو  والنظــر،  التفكــر  منــه  تتطلــب 
ذلــك جهــدًا مــن الإنســان  اللامرئــي، ويتطلــب  إلــى  المعرفــة 
يتركــب مــن مركبيــن أساســيين: العمــل الســلوكي: فيتبــن أنــه 
كائــن معنــى، وبالمــوازاة تؤلــف العمليــة المعرفيــة التفكريــة 

الإيمانيــة. الحقيقــة  لتبيــن  ــا  ســندًا منطقيًّ

تومــاس  وضــع  مــن  كلمــة  وهــي   agnostique(((

مــن  عالــم   T. H. Huxley هيكســلي)))  هنــري 

القــرن التاســع عشــر، وتعبــر الكلمــة عــن وضــع 

الإلــه  كان  إذا  بســاطة  بــكل  يعلــم  لا  شــخص، 

موجــودًا. ويمكــن أن نميــز العديــد مــن اللاأدريــات: 

هــذا  إلــى  يصــل  بعضهــم   agnostiques Les

قــوي  تحليــل  بعمليــة  يقــوم  بعدمــا  الموقــف، 

الإيمــان،  بمــادة  الخاصــة  والدلائــل  للشــهادات 

يعتبرونهــا موقفًــا مريحًــا،  كثــر-  -وهــم  بعضهــم 

ذات  الدلائــل  وهنــاك  هنــا  تفــادي  مــن  يمكنهــم 

المزعــج.  التضميــن 

كنــت أنتمــي إلــى هــذه الفئــة بصفــة كليــة معلنًــا 

عــن  بعيــدًا  أكــن  لــم  وبالتالــي  لا أعــرف«  »أننــي 

أعــرف« وبصفتــي  أن  أريــد  بـ»أننــي لا  الاعتقــاد 

رجــاً ترعــرع فــي عالــم يعــج بالمحــاولات، كان مــن 

المناســب بالنســبة لــي أن أتجاهــل الحاجــة إلــى أن 

أكــون مســؤولًا أمــام كل ســلطة روحيــة متعاليــة. 

اللامعــروف  ويعنــي   agnostique )6( الــاأدري 
هيكســلي  عليهــا  تواضــع  كلمــة  وهــي   ،L’inconnaissable
ــه وكل=  ــة حــول وجــود الإل ــا للمعرفــة اليقيني ــا كليًّ ــي غيابً وتعن
العالــم اللامرئــي، فهــو مجــال اللامعرفــة، فالأغنوســتيكي لا 
ــه  يؤمــن ولا يكفــر، بــل يعلــق حكــم الإيمــان دون أن يصــدر حول

. حكمًــا

بيولوجــي   T. H. Huxley هيكســلي  هنــري  )7( تومــاس 
دارويــن،  تشــارز  صديــق   )1895-  1825( بريطانــي  وفيلســوف 
ومــن أشــد المدافعيــن عــن نظريــة التطــور، وواضــع مصطلــح 
agnostique وهــو تعبيــر عــن تعليــق المعرفــة فيمــا يخــص 
غائيــة  الماهيــة،  المطلــق،  قبيــل  مــن  الماورائيــة  المعرفــة 
الموجــودات وطبيعــة الأشــياء، ومنهــا وجــود الإلــه وإن صحــت 
اســتعارة الخلاصــة الهيوميــة حــول المعرفــة، فهــي قضايــا 
التحليلــي  التحقــق  مبــدأ  -حســب  لأنهــا  معرفتهــا؛  يمكــن  لا 
فالمســائل  وعليــه  لهــا.  معنــى  لا  المنطقــي-  الوضعــي 
عــن  تعــرف وممتنعــة  لا  يــرى هيكســلي،  كمــا  الميتافزيقيــة 
كل معرفــة بشــرية، والعقــل البشــري غيــر قــادر علــى الولــوج 
إلــى هــذه المناطــق وبالتالــي فهــي غيــر معروفــة، ومــن ثمــة 
فتقديــم موقــف عنهــا ســواء كان إيجابًــا أم ســلبًا يكــون مــن 
قبيــل المســتحيل، وقــد صنــف هيكســلي مــن قبــل رجــال الديــن 

أنــه ملحــد. 
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الفكــر  مــن  أنموذجًــا  أمــارس  كنــت  وبهــذا 

س.س.لويــس  الكاتــب  يصفــه  والســلوك، 

الإرادي«. »بالعمــى   C.S.Lewis(((

الجامعيــة،  شــهادتي  علــى  الحصــول  بعــد 

تابعــت مســاري الدراســي لأســجل فــي الدكتــوراه 

 Chimie الطبيــة  الكيميــاء  تخصــص  فــي 

Médicale فــي جامعــة يــال Yale، فــكان الدافــع 

الأناقــة  ملاحقــة  هــو  الاختيــار  هــذا  وراء  مــن 

الرياضيــة، فهــي التــي جذبتنــي إلــى هــذا الفــرع مــن 

العقليــة، قــد انغمســت  العلــم. لأجــد أن حياتــي 

 La mécanique الكوانطــوم  ميكانيــكا  فــي 

 Les التفاضليــة  والمعــادلات   (((  quantique

ــي، فــكان  équations différentielles للنظــام الثان

 Albert Einstein ((1(أبطالــي هــم ألبــرت أينشــتاين 

 )1963 - 1898( :Clive Staples Lewis كليف ستبلز.لويس )8(
كاتــب بريطانــي عــرف بأعمالــه حــول أدب العصــور الوســطى، 
بعــد تجربــة بحــث روحانيــة مضنيــة عــاد إلــى المســيحية، فــكان 
مــن أهــم المدافعيــن عــن الإيمــان المســيحي، بأســلوب أكثــر 

عقلانيــة.

)9( ميكانيــكا الكوانطــم La mécanique quantique: هــي فــرع 
مــن فــروع الفيزيــاء، وثــورة معرفيــة فــي قلــب التطــور، الــذي 
عرفتــه الفيزيــاء فــي تاريخهــا المعاصــر. يرتكــز موضوعهــا حــول 
دراســة ووصــف الظواهــر الأساســية، فــي الأنظمــة الفيزيائيــة 
وبالضبــط فــي المســتوى الــذري، وعناصرهــا المحتــواة. ويعــود 
تطــور ميكانيــكا الكوانطــم إلــى العمــل الــدؤوب الــذي قامــت بــه 
مجموعــة مــن الفيزيائييــن، بغيــة حــل مشــاكل متنوعــة تعلقــت 
بالفيزيــاء الكلاســيكية، وهــو مــا أدى إلــى تصــور ظاهــرة الذريــة 
ومحتوياتهــا اللامتناهيــة فــي الصغــر، وقــد أقلبــت هــذه النتائــج 
عــدة مفاهيــم جذريــة، مثــل مفهــوم الزمــان، المــكان والحتميــة، 
إلــى  الحتميــة  مــن  النســبية  إلــى  المطلقيــة  مــن  تحولــت  إذ 
اللاحتميــة، وكان لهــذا التطــور أثــره العــارم علــى تطــور التقــدم 

التكنولوجــي وعلــى التصــورات الفلســفية ثــم الأخلاقيــة.

أينشــتاين  يعــد   Albert Einstein أينشــتاين  )10( ألبــرت 
نقطــة فاصلــة فــي تاريــخ الفيزيــاء، ألمانــي المولــد )1879-
1955( ثــم هاجــر إلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بعــد صعــود 
الحــزب النــازي، فالخطــر كان يتهــدده بســبب ملتــه اليهوديــة. إن 
ما يجعل أينشــتاين أبرز فيزيائيي القرن العشــرين، هي النظرية 
النســبية التــي أحدثــت ثــورة عارمــة فــي المفاهيــم الفزيائيــة، ولمــا 
لا فــي التصــورات الفلســفية عــن الزمــان والمــكان، كان لــه دور 

فاعــل فــي نمــو حركــة العلــم، نــال جائــزة نوبــل 1921. 

هازمبــرغ وورنــر   ((1(Bohr Nielsبوهــر نيلــز 

 Paul جيــراك  وبــول   Werner  Heisenberg((1(

 .D i ra c((1  (

ا بأن المعادلات  لقد اقتنعت تدريجيًّ

ومبــادئ الفيزيــاء بإمكانهــا تفســير 

الكــون،  فــي  موجــود  هــو  مــا  كل 

أينشــتاين  ألبــرت  لســيرة  وقراءتــي 

ثــم اكتشــافي بأنــه علــى الرغــم مــن 

الصهيونــي  الموقــف  عــن  دفاعــه 

لــم  الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  بعــد 

 » Yahvé« »يكــن يؤمــن »بهايفــي

إلــه شــعب إســرائيل، أقــول إنهــا لــم 

تــزد إلا تعزيــزًا لاســتنتاجي الخــاص، 

فــا وجــود لعَِالَــم عقلانــي يســتطيع 

أن يتصــور بجديــة احتمــال وجــود إلــه 

دون أن يرتكــب شــكلًا مــن أشــكال 

الانتحــار العقلــي.

 :Niels Henrik David Bohr بوهــر  دافيــد  )11( نيلزهنريــك 
بنــاء  فــي  بمســاهمته  عــرف  دنماركــي  فيزيائــي   )1962-  1885(
ــارز فــي  ــذرة أثرهــا الب ــه حــول ال ــكا الكوانطــم، كان لأبحاث ميكاني
تطــور الفيزيــاء المعاصــرة، نــال جائــزة نوبــل فــي الفيزيــاء ســنة 

.1921

 )1976-  1901(:Heisenberg Werner هازمبــرغ  )12( ورنــر 
فيزيائــي ألمانــي أحــد كبــار مؤسســي فيزيــاء الكوانطــوم، نــال 
الكوانطــم.  لفيزيــاء  اختراعــه  نوبــل ســنة 1932 بســبب  جائــزة 

 1902(  :Paul Adrien Maurice Dirac جيــراك  )13( بــول 
-1984( رياضــي وفيزيائــي بريطانــي هاجــر إلــى الولايــات المتحــدة 
وهــو  الكوانطــم،  فيزيــاء  مؤسســي  أحــد  ويعــد  الأمريكيــة، 
ــغ  ــل مــع إروي ــزة نوب ــال جائ ــذي تحــدث عــن وجــود اللامــادة، ن ال
علــى   1933 ســنة  فــي   Erwin Schrödinger سشــرودينغير 
الذريــة. للنظريــة  والضروريــة  الجديــدة  الصــور  اكتشــافهما 
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اللاأدريــة  مــن  الهــادئ  عبــوري  كان  وهكــذا 

 ،L’athéisme الإلحــاد)1))  إلــى   L’agnosticisme

تاريخيــة  ظاهــرة  الإلحــاد  يعــد   :L’ athéisme )14( الإلحــاد 
واكبــت تاريــخ الإنســان، وهــو تعبيــر عــن النفــي الكلــي لوجــود 
الإلــه، ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. للإلحــاد علاقــة 
متينــة بالفلســفة، إذ يوصــف الكثيــر مــن كبــار الفلاســفة بأنهــم 
ملحــدون، أبيقــور، هوبــز، ســبينوزا، ماركــس، ســارتر وغيرهــم 
الكثيــر. علــى الرغــم مــن أن هــؤلاء يتفاوتون فــي الاعتراف بوجود 
تصــور عــن إلــه مــا، فأبيقــور مثــاً يعتــرف بوجــود الآلهــة، ولكنــه 
نافيًــا  الإنســان،  لعالــم  بالنســبة  الكليــة  اســتقلاليتها  يؤكــد 
العنايــة التــي يترقبهــا الإنســان مــن عالــم الألوهيــة، فالمــادة 
هــي المســؤولة عــن كل مــا يحــدث فــي العالــم، فقــد عثــر = 
= فــي المذهــب الــذري عنــد ديموقريطــس علــى وعــاء التفســير 
التفســير  بهــذا  وهــو  والإنســان،  العالــم  لوجــود  الممكــن، 
بالآلهــة،  الإيمــان  يحدثــه  الــذي  الألــم،  ضغــط  مــن  تخلــص 
مــن تصــورات عــن المــوت والعالــم الســفلي. فــا خــوف مــن 
المــوت بمــا أنــه لحظــة تفــكك الــذرات المؤلفــة للجســد، فحيــن 
نكــون لا يكــون المــوت، وحيــن يكــون المــوت لا نكــون. وتعتبــر 
النظريــة الأبقوريــة عامــل تفســير عميــق للوضــع الإنســاني فــي 
مرحلــة انحــال المذاهــب الفلســفية الكبــرى، فالأتراكســيا تعــد 
حالــة متعــة كليــة؛ إذ تتخلــص فيهــا النفــس مــن آلام الســؤال 
كلهــا. أمــا هوبــز مثــاً فيذكــر إلهًــا لا يشــبه إلــه الديــن وهــو إلــه 
يتفــق مــع تصوراتــه عــن الشــر، لكــن الإيمــان بــه يعــد عمــاً غيــر 
واجــب بمــا أن الغرائــز هــي المحــرك الأساســي لعالــم الأخــاق. 
فــي حيــن عــوض ســبينوزا الإلــه بالطبيعــة والعالــم لا يفســر 
ــة وحــدة  ــي نظري ــك تأت ــي تحــرك الطبيعــة، لذل ــن الت إلا بالقواني
الوجــود كمجــال للتفســير، وقــد ارتبطــت بالتطــور الكبيــر الــذي 

ــاء فــي ذلــك العصــر. ــه الفيزي حصلت
لقــد ازداد الإلحــاد فــي العصــر الحديــث بســبب تطــور العلــوم، 
وعرفــت الحداثــة ظاهــرة الإلحــاد باعتبارهــا مواكبــة للعقلانيــة 
الموســوعيون  اعتبــر  فقــد  الحديثــة،  الــروح  فرضتهــا  التــي 
تتحــرك  أن  تســتطيع  المــادة  أن  العلميــة-  الثــورة  -بفضــل 
ــا، فتــم لهــم نفــي كل  بذاتهــا ولذاتهــا باعتبارهــا مكتفيــة ذاتيًّ
وغيرهــا  الــروح  وخلــود  الخلــق،  مثــل:  الروحانيــة  المعتقــدات 
وترجــح  الطمأنينــة  تؤمــن  التــي  الإنســانية  المعتقــدات  مــن 
المبــادئ الأخلاقيــة، إذ يقــدم الملحــد أدلتــه علــى عــدم وجــود 
الإلــه واصفًــا للتناقضــات التــي تتســاوق داخــل عالــم الألوهيــة، 
منهــا التناقــض بيــن الخيــر والشــر، فكيــف يتــم التوفيــق بيــن 
العدالــة والشــر كظاهــرة كونيــة عامــة، مــع وجــود إلــه خيــر؟ 
ــا، وهــو  أمــا فــي العصــر الراهــن فقــد ارتبــط الإلحــاد بالعلــم كليًّ
عقيــدة صميميــة لــدى العلمــاء. فعلــى الرغــم مــن روعــة الكــون 
المعجــز الــذي يجــري فــي ملاحظــات العلمــاء، فإنهــم يتوقفــون 
العميــق  التفســير  عامــل  عــن  غافليــن  القوانيــن  مجــرد  عنــد 
ــة التطــور  ــه، وتعــد نظري ــة القانــون ونظــام الكــون وجمال لدلال
للعلمــاء.  كديــن  الإلحــاد  لانتشــار  الرئيســة  العوامــل  أحــد 
ــى حــال  ــه، ينتهــي إل ــر الحقيقــة بعــدم وجــود الإل والحــق أن تبري
مــن الانســداد الميتافيزيقــي المخنــق ينتهــي فيــه الملحــد إلــى 
الشــرود الكلــي، فــكل مــا يحيــط بالإنســان ليــس لــه معنــى، 
ــق الصــدر  ومــن ثمــة ســيفقد الجــدوى مــن كل الوجــود، ويضي
الإبــاس  هــو  الإلحــاد  ونهايــة  الســماء،  إلــى  ليصعــد  حرجًــا 

والفوضــى، ثــم اليــأس مــن الحيــاة جملــة وتفصيــاً.

فــكان تفنيــد معتقــدات الروحانيــة لــكل شــخص 

ا  قــد يذكرهــا فــي حضــوري، تحديــدًا أمــرًا ميســورً

علــى  العمــل  عــن  أتوانــى  لا  وصــرت  وســهلًا، 

المذكــورة،  الآفــاق  هــذه  قيمــة  مــن  الإنقــاص 

العتيقــة  والخرافــة  بالانفعاليــة  إياهــا  واصفًــا 

از. الطــر

فــي  دراســاتي،  بدايــة  علــى  ســنتان  مــرت 

حياتــي  أن  إلا  الدكتــوراه،  أطروحــة  إنجــاز  ســبيل 

بدقــة،  ومخططــة  محســوبة  دائمًــا  كانــت  التــي 

مــن  الرغــم  فعلــى  والتمــزق.  بالتبعثــر  بــدأت 

اللــذة اليوميــة، التــي كنــت أشــعر بهــا وأنــا أتابــع 

ميكانيــكا  حــول  الدكتــوراه(  )مذكــرة  مذكرتــي 

بــدأ  فقــد   ،Mécanique quantique الكوانطــوم 

الشــك فــي المقصــد الخيــر لاختيــاري هــذا يتســرب 

إلــى نفســي، لأتســاءل عــن أفضــل الطــرق التــي 

يمكــن اتّباعهــا فــي حياتــي، فقــد بــدا لــي أن أغلــب 

الــذي حققتــه نظريــة الكوانطــوم، يعــود  التطــور 

إلــى أربعيــن ســنة قــد خلــت، وأننــي مــن الممكــن 

أن أصــرف القســط الأوفــر مــن مهنتــي فــي تطبيــق 

التبســيطات والاحتمــالات، بوصفهــا فائقــة الدقــة 

فــي تسلســلها المنطقــي )وأكثــر دقــة(، ولكنهــا 

لــي أن  بــدا  الواقــع  ا. فــي  حــلًّ تجــد  مــا  ا  جــدًّ قليــاً 

هــذا الســبيل، يقودنــي إلــى أن أحيــا حيــاة أســتاذ 

يعــرض مجموعــة لا متناهيــة مــن الــدروس حــول 

وكــذا   La thermodynamique الترموديناميــكا)1)) 

الديناميــكا  أو   La thermodynamique )15( الترموديناميــكا 
الحراريــة: هــو أحــد فــروع الميكانيــكا الإحصائيــة، موضوعــه هــو 
دراســة تحــول الشــكل الحــراري إلــى أشــكال ووجــوه أخــرى، على 
ســبيل المثــال تحــول الطاقــة الحراريــة إلــى طاقــة ميكانيكيــة، 
الفــرع  هــذا  أحــدث  إلــى طاقــة كهربائيــة، وقــد  وكــذا تحولهــا 
ــة الثــورة  ــورة عارمــة فــي مجــال التطبيقــات التقنيــة منــذ بداي ث

الصناعيــة منهــا الآلــة البخاريــة.



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 246

 La Mécanique الإحصائيــة  الميكانيــكا  حــول 

الــدرس  قاعــات  فــي  لتُشْــرَحَ   ،((1(  Statistique

قلقيــن  طلبــة  علــى  لتُلقَــى  متتاليــة،  بطريقــة 

الموضوعــات. هــذه  مثــل  مــن  منزعجيــن 

الفتــرة نفســها، وفــي  وتقريبًــا فــي 
ســبيل بــذل الجهــد موســعًا آفاقــي 
دروس  فــي  ســجلت  المعرفيــة، 
 ،((1(  Biochimieالحيويــة الكيميــاء 
المطــاف  نهايــة  فــي  أدرس  لكــي 
فــي  كنــت  وقــد  الحيــاة،  علــوم 
تفاديهــا.  علــى  حريصًــا  الماضــي 
فــكان الــدرس بــكل بســاطة درسًــا 

)16( الميكانيــكا الإحصائيــة La Mécanique Statistique أو 
الثيرموديناميــكا الإحصائيــة، وتعنــي علــم إحصــاء الحركــة 
أو علــم إحصــاء الحركــة هــي تطبيــق لنظريــات الإحصــاء، 
الــذي يتألــف مــن مجموعــة أدوات رياضيــة للتعامــل مــع 
الــذي  الميكانيــكا  مجــال  ضمــن  الضخمــة  التجمعــات 
خضوعهــا  عنــد  الأجســام  أو  الجســيمات  بحركــة  يهتــم 
لقــوى خارجيــة؛ لذلــك تؤمــن الميكانيــكا الإحصائيــة إطــارًا 
 properties microscopic المجهريــة  الخــواص  لربــط 
)المجهريــة(  الظاهــرة  الخــواص  مــع  والجزيئــات  للــذرات 
المدروســة. فهــي تفســر  للمــواد   macroscopic properties
التحريــك الحــراري علــى أنــه نتيجــة للإحصــاء )توزيــع الــذرات 
والجزيئــات فــي نظــام طبقًــا لحالاتهــا الطاقيــة المختلفــة( 
والكمــي(  )الكلاســيكي  بجانبيهــا  الميكانيــكا  اســتخدام  مــع 

ويكيبيديــا.

العلــوم  فــروع  أحــد  تعــد   :Biochimie الحيويــة )17( الكيميــاء 
الطبيعيــة، وموضوعهــا هــو دراســة التركيــب الكيميائــي فــي 
إلــى  البكتريــا  مــن  بدايــة  الحيــة  الكائنــات  لــكل  الخليــة  أجــزاء 
الإنســان، ومــن مجالاتهــا المــادة الوراثيــة أ.د.ن A D N وأ. ر. 

.A R N ن

مذهــاً، مبــادئ أ.د.ن A D N)1)) ل أ. ر. 
ن )A R N((1 والبروتينــات، وقــد كانــت 
بالنســبة لــي ســابقًا فاقــدة للبداهــة، 
مجدهــا  عــن  أعلنــت  وقــد  هــي  هــا 

الثابــت.  الرقمــي 

وهكــذا مكننــي الكشــف عــن الرمــز الجينــي مــن 

اســتيعاب فكــرة أكــدت لــي أنــه مــن الممكــن فهــم 

العقليــة  المبــادئ  تطبيــق  بفضــل  البيولوجيــا، 

ذلــك  إلــى  أعتبــره  كنــت  شــيء  )هــذا  الصارمــة 

)18( أ.د.ن A D N أو D N A وهــو اختصــار )الحمــض النــووي 
سلســلة  وتتكــون  الأوكســيجين(  المنقــوص  الريبــوزي 
الحمــض النــووي مــن ارتبــاط مجموعــة مــن الفوســفات فــي 
كل نيوكليوتيــد مــع ســكر الرايبــوز منقــوص الأكســجين فــي 
فــي  النيتروجينيــة  القواعــد  سلســلة  وتشــكل  النيوكليوتيــد. 
جــزيء DNA مخــزون المعلومــات الوراثيــة، ويســمى ترتيبهــا 
بالشــيفرة الوراثيــة التــي تميــز الكائنــات الحية عــن بعضها. وهو 
مؤلــف مــن سلســلة مــن النيوكليــدات تلتــف بشــكل حلزونــي. 
ومــن الملاحــظ أن القاعــدة النينروجينيــة  أدنيــن A تكــون فــي 
إحــدى السلســلتين وترتبــط مــع القاعــدة النيتروجينيــة ثايميــن 
)تيميــن( T فــي السلســلة الثانيــة، وترتبــط معهــا برابطتين من 
الروابــط الهيدروجينيــة فــي حيــن تكــون القاعــدة النيتروجينيــة 
 C متقابلــة مــع القاعــدة النيتروجينيــة سايتوســين G غوانيــن
وترتبــط معهــا بـــ3 روابــط هيدروجينيــة. وهــي تعبــر عــن المــادة 
الوراثيــة، التــي تحمــل المعلومــات الخاصــة بالحيــاة، وهي تؤشــر 
إلــى الإرشــادات الخاصــة بالوظائــف البيولوجيــة للكائــن الحــي 
مــن نمــو وتطــور. ويحتــوي أ. د.ن علــى الرمــوز الجينيــة الخاصــة 
بــكل إنســان، ويحمــل المعلومــات الضروريــة لبنــاء البروتينــات 
اللازمــة للوظائــف المختلفــة للجســم، أمــا المعلومــات الجينيــة 

المنقولــة فيكــون نصفهــا لــأب والنصــف الآخــر لــأم. 

الرايبــوزي،  النــووي  الحمــض  تعنــي   )A R N( ن  ر.  )19( أ. 
ويتألــف مــن سلســلة واحــدة فقــط مــن النيوكليوتيــدات التــي 
ترتبــط بعضهــا مــع بعــض بالطريقــة نفســها التــي يرتبــط بهــا 
جــزيء D N A، ولكنــه يختلــف عــن جــزيء D N A فــي احتوائــه 
علــى القاعــدة النيتروجينيــة يوراســيل U، بــدلًا مــن احتوائــه علــى 
الثايميــنT، فــي حيــن يحتــوي الاثنــان علــى القواعد النيتروجينيــة 
)أدينيــن A( و)جوانيــن G( و)سيتوســين C(. وتوجــد ثلاثــة أنــواع 

ــا وهــي: ــووي R N A داخــل الخلاي مــن الحمــض الن
مــن  الوراثيــة  الشــيفرة  وينقــل  الرســول،   RNA أو   -  mRNA
تصنيــع  ليتــم  الريبوســومات،  إلــى  النــواة  فــي  الجينــات 

الســيتوبلازم. داخــل  المختلفــة  البروتينــات 
tRNA - أو RNA الناقــل، وينقــل الأحمــاض الأمينية في العصارة 
فــي  لاســتخدامها  الريبوســومات  إلــى  )زيتوســول(  الخلويــة 

عمليــة بنــاء البروتينــات.
إنتــاج الريبوســومات  - أو الريبوســومي، يســتخدم فــي   rRNA

فــي النويــة داخــل النــواة الخليــة. ويكيبيديــا.
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مناهــج  ظهــور  ومــع  مســتحيلًا(  أمــرًا  الحيــن 

أجــزاء  بيــن  الإرادي  اللصــق  مــن  مكنــت  جديــدة 

الأ.د.ن )أ.د.ن مرتبًــا( بــدا أن تطبيــق مجمــوع هــذه 

ــا،  المعــارف لصالــح الكائــن البشــري ممكنًــا واقعيًّ

هــذا  كل  بعــد  فالبيولوجيــا  الدهشــة،  انتابتنــي 

ــا، وإذن فالحيــاة لهــا معنــى. تمتلــك رونقًــا رياضيًّ

أكــن  لــم  نفســها،  الفتــرة  مــع  التزامــن  وفــي 

قــد بلغــت مــن العمــر إلا اثنيــن وعشــرين عامًــا، 

بالإضافــة إلــى أننــي كنــت قــد تزوجــت وأبًــا لبنــت 

الأثنــاء  هــذه  فــي  وفضوليــة.  لامعــة  صغيــرة 

ــا أكثــر فأكثــر، فــي حيــن كنــت فــي  أصبحــت اجتماعيًّ

شــبابي أحبــذ العزلــة والبقــاء وحيــدًا. والحــال هكــذا 

فقــد بــدا لــي مــن هنــا فصاعــدًا أن التفاعــل البنذاتــي 

مــا  تقديــم شــيء  فــي  الرغبــة  وكــذا  البشــر،  بيــن 

للبشــرية يُعــدان مــن الأهميــة بمــكان.

الــرؤى  لهــذه  جامعــة  تركيبيــة  رؤيــة  لألــف 

المفاجئــة بــدأت بالتســاؤل عــن تكامــل اختياراتــي 

الســابقة، بمــا فيهــا معرفــة إذا مــا كنــت مؤهــاً 

لا  كان  إذا  بالأحــرى  أو  العلــم،  لممارســة  حقيقــة 

بــد لــي مــن القيــام ببعــض البحــوث الشــخصية. 

الدكتــوراه،  بحــث  إنهــاء  وشــك  علــى  كنــت  وقــد 

لأغــوص فــي اختبــار طويــل للضميــر، قادنــي فــي 

طلــب  إيــداع  قــرار،  اتخــاذ  إلــى  المطــاف  نهايــة 

قبولــي فــي مدرســة الطــب. وعليــه فقــد حاولــت 

إقنــاع  الإمــكان  قــدر  مدبــج  خطــاب  تحريــر  عبــر 

ــأن صيــرورة الأحــداث التــي مــررت  لجــان القبــول، ب

ــا فــي ســبيل تكويــن أحــد  بهــا، تُعَــدُّ طريقًــا طبيعيًّ

الأطبــاء المســتقبليين فــي بلدنــا. قبــل كل شــيء 

ألَــمْ أكــن الشــخص الــذي كــره البيولوجيــا، بمــا أنهــا 

تســتوجب ضــرورة اســتذكار الأشــياء حفظًــا؟ مــا 

أكثــر  الحفــظ  يســتوجب  الــذي  الدراســة  ميــدان 

مثــل الطــب؟ وعليــه وجــد مــن هنــا فصاعــدًا علــى 

الأقــل شــيء مختلــف، فالأمــر يتعلــق بالإنســانية 

كانــت  والتفاصيــل  البحــر،  بســرطانات  وليــس 

متضمنــة فــي المبــادئ، إن هــذا يمكــن بشــكل جيــد 

مــن إحــداث اختــاف بالنســبة لحيــوات الأشــخاص 

الحقيقييــن.

وهكــذا قُبِلْــتُ فــي جامعــة كارولينا الشــمالية 

Caroline du Nord، ومــع مــرور بعــض الأســابيع 

المــكان  هــي  كانــت  الطــب  مدرســة  أن  أدركــت 

العقليــة  الإثــارة  أحــب  فلــم  لــي.  المخصــص 

الســائدة فقــط، ولكــن الرهانــات الأخلاقيــة لهــذا 

التخصــص ومكونــه الإنســاني أيضًــا، وكــذا التعقيد 

البشــري.  للجســد  العجيــب 

إبــان شــهر ديســمبر مــن ســنتي الأولــى فــي 

حبــي  بيــن  للتوفيــق  ســبيلًا  اكتشــفت  الطــب، 

فــي  للرياضيــات.  القديــم  وحبــي  للطــب  الجديــد 

هــذه الأثنــاء عرفنــي طبيــب أطفــال ذو شــخصية 

صارمــة وغامضــة، كان يقضــي فــي ســبيل طلبــة 

الســنة الأولــى ســت ســاعات مــن دروس رائعــة 

 .Génétique Médicale((2( حــول علــم الوراثة الطبــي

أرســم مســتقبلي.  كيــف 

إذ كان يطلــب مــن بعــض مرضــاه، المصابيــن 

الــدرس،  قاعــة  إلــى  مرافقتــه  مختلفــة  بأمــراض 

 ((2( Anémieوتتنــوع هــذه الأمــراض بيــن فقــر الــدم

. Génétique Médicale 20( علم الوراثة الطبي(

.Anémie 21( فقر الدم(
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 hématies falciforme((2( إلــى فقــر الــدم المنجلــي

ــي galactosémie)2)) )عــدم  ــى الاســتقلاب الغذائ إل

مــن  المشــتقة  المــواد  احتمــال  علــى  قــدرة 

الحليــب فــي كثيــر مــن الأحيــان هو مــرض مميت( 

 ،Syndrome de Dawn((2( داون  بمتلازمــة  مــرورًا 

ــج  فــكل هــذه الأمــراض تتســبب فيهــا أخطــاء تنت

عــن الجينــوم، وفــي بعــض الأحيــان يكــون التغيــر 

فــي حــرف واحــد هــو المســؤول عــن المــرض.

البشــري،  أ.د.ن  رمــز  برونــق  أُخِــذْتُ  هكــذا 

وكذلــك بالنتائــج المتنوعــة التــي يســيرها بســبب 

يكــون  حيــث  القليلــة  لامبالاتــه  مــن  لحظــات 

إلــى  بالإضافــة  عليهــا.  برهانًــا  نســخته  ميكانيــزم 

هــذا فقــد أُخِــذْتُ كذلــك بإمكانيــة القيــام حقيقــة 

مــن  كبيــر  عــدد  مســاعدة  بغيــة  مــا،  بشــيء 

الأشــخاص المصابيــن بأمــراض وراثيــة، وقــد بــدت 

هــذه العمليــة فــي تلــك الفتــرة بعيــدة المنــال إلــى 

بعيــد.  حــد 

بســرعة  التخصــص  هــذا  إلــى  انجذبــت  هكــذا 

علــى الرغــم مــن أنــه فــي هــذه الفتــرة، لم يكــن هناك 

ــا كان نوعــه أكثر عظمة،  أدنــى ملمــح مــن احتمــال أيًّ

مهمــا كانــت نتائجهــا مهمــة فقــد يلامــس أصغــر 

عقــل إنســاني مثــل أهميــة مشــروع الجينــوم. 

مصادفــة يظهــر أن الســبيل الــذي 
 ،1973 ديســمبر  فــي  فيــه  ســرت 
يقــود مباشــرة إلــى أحــد المشــاريع 

روعــة. الأكثــر  الإنســانية 

.hématies falciforme 22( فقر الدم المنجلي(

.galactosémie 23( الاستقلاب الغذائي(

.Dawn Syndrome de 24( متلازمة داون(

كمــا قادنــي هــذا الســبيل أيضًــا، وقــد كنــت فــي 

الســنة الثالثــة فــي دراســة الطــب، للاطــاع علــى 

بالمرضــى.  التكفــل  كيفيــة  فــي  القويــة  التجــارب 

فــإن  التكويــن،  مســار  فــي  أطبــاء  أنهــم  وبمــا 

ــر علاقــات أشــد  ــى تطوي ــة الطــب يتجهــون إل طلب

يعرفونهــم  يكونــوا  لــم  أشــخاص  مــع  حميميــة 

قبــل الإصابــة بالمــرض. وفــي أثنــاء هــذه العلاقــة 

تــزول كل الحواجــز الثقافيــة التــي تحــول عــادة دون 

ا بيــن  تبــادل المعلومــات الخاصــة والحميمــة جــدًّ

الأشــخاص، 

بيــن الأطبــاء والمرضــى  التعــرف  يجــري هــذا 

أثنــاء  فــي  فيزيائيــة،  تحــدث ملامســة  أن  بمجــرد 

معاينــة طبيــة للمريــض. إنهــا قرابــة تضفــي -لا 

ــة، مــن تلــك العلاقــة  ــة- شــكلًا مــن الحميمي محال

التــي تســتقر بيــن الطبيــب ومرضــاه. 

كل هــذا يمثــل جــزءًا مــن ميثــاق، أوه، كــم هــو 

ميثــاق قديــم ومحتــرم، يتــوج العلاقة بيــن المريض 

مــع  العلاقــات  هــذه  أن  وجــدت  لقــد  والمعالــج. 

وكــذا  معالجــة،  حالــة  فــي  هــم  الذيــن  المرضــى 

أولئــك الذيــن هــم فــي حالــة احتضــار إلــى حــد مــا 

علــى مســافة  لأبقــي  نفســي  فجاهــدت  مرهقــة، 

وظيفيــة بينــي وبينهــم، وأقلــل مــن نســبة التدخــل 

ــر مــن  ــه الكثي العاطفــي مــع هــؤلاء، كمــا يوصــي ب

أســاتذتي.

، كان بخصــوص  مــا كان مــدار تأثيــر عميــق فــيَّ

تلــك المحادثــات التــي كنــت أجريهــا بمحــاذاة رأس 

الشــمالية  كرولينــا  أنــاس  مــع  المريــض  ســرير 

الطيبيــن، إنــه المظهــر الروحانــي الــذي كان يجتــازه 
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عــدد منهــم. فقــد لاحظت أن الإيمــان ينعم عليهم 

براحــة كبيــرة للســام النهائــي، ســواء أتعلــق الأمــر 

بهــذا العالــم أو بالعالــم الــذي يعقبــه، وأنــه وعلــى 

الرغــم مــن الآلام الفظيعــة، التــي تعانيهــا معظــم 

إثــارة  المرضــى  يحــاول هــؤلاء  لــم  الحــالات  هــذه 

مســألة إذا مــا كان الإيمــان هــو مجــرد عكاز نفســي، 

ــا  فهــل اســتنتجت أن هــذا الإيمــان قــد يكــون قويًّ

ا؟ وإذا مــا كانــت المســألة تتعلــق بمجــرد طــاء  جــدًّ

هــؤلاء  يُظهــر  لا  فلمــاذا  الثقافــي،  التقليــد  يميــز 

الأشــخاص نفورهــم مــن الإلــه، ولا يفرضــون علــى 

إلــى  أصدقائهــم، وعائلاتهــم الكــف عــن الإشــارة 
قــدرة خارقــة للطبيعــة، هــي قــدرة مُحِبَــةً وخِيــرَةٍ؟)2))

بيــد أن هنــاك لحظــة مثلــت لــي أكثــر اللحظــات 

صعوبــة فــي الحيــاة، حينمــا ســألتني ســيدة مســنة 

 Angine deالصــدر بخنــاق  مصابــة  ــا  يوميًّ تتألــم 

ــل  ــر قاب poitrine )2)) ولســوء الحــظ هــو مــرض غي

بســؤال  يتعلــق  فالأمــر  أُومِــنُ؟  بمــاذا  للشــفاء، 

شــرعي، فــي الواقــع تطرقنــا معًــا وفــي مناســبات 

والمــوت،  بالحيــاة  تتعلــق  هامــة  لقضايــا  كثيــرة 

المســيحي  بإيمانهــا  خلالهــا  أخبرتنــي  أحاديــث 

العميــق. عندهــا شــعرت باحمــرار ســحنة وجهــي، 

وكنــت حينهــا أتأتــئ قائــاً: »حقًّــا لســت متيقنًــا 

هــذه  أبدتهــا  التــي  المفاجــأة  أبانــت  لقــد  جديًّــا« 

عــن  بوضــوح  شــهادتي،  ســماع  بعــد  الســيدة 

الــذات  اســتثارة  عــن  الأنطولوجــي،  الســؤال  )25( لا يكــف 
الحيــرة  ســؤال  إنــه  والمنتهــى،  البــدء  ســؤال  عــن  للبحــث 
الضعــف  فتــرات  لكــن  ــا،  ملحًّ ويكــرر  يســتذكر  الإنســانية، 
الإنســاني هــي مقامــه الأول والأخيــر. يخبرنــا كولينــز عــن حــال 
هــؤلاء المرضــى الراضيــن بالمصيــر؛ لأنهــم يشــعرون بســام 
الإيمــان، فقــد استســلموا للقــوة التــي تســكن كيانهــم وتجعــل 

للوضــع. أكثــر قبــولًا  منهــم 

Angine de poitrine 26( بخناق الصدر(

حاولــت  وضــع  وهــو  الصعوبــة،  شــديد  وضــع 

تجنبــه، تقريبًــا إبــان ســت وعشــرين ســنة خلــت، 

إذ لــم أقــم قــط بفحــص جــدي للدلائــل، التــي قــد 

تشــهد لصالــح أو ضــد الإيمــان.

المحادثــة  هــذه  هاجــس  ســكنني 
نفســي  أعتبــر  أفــا  عديــدة،  لأيــام 
العالــم  يســتخلص  فهــل  عالـــمًا؟ 
المعطيــات  اعتبــار  دون  النتائــج 
والنظــر فيهــا؟ أهنــاك قضيــة أكثــر 
أهميــة فــي الوجــود الإنســاني أكبــر 
مــن »هــل يوجــد إلــه؟« ومــع ذلــك 
نفســي  أجــد  هأنــذا  كنــت  حيثمــا 
أُأَلــفُ أنموذجًــا مــن العمــى الإرادي، 
ا،  لشــيء مــا لا يمكــن اعتبــاره إلا تكبرً
يرتبــط  جــدي  اختبــار  كل  فتجنبــت 
يكــون  أن  يمكــن  الإلــه  أن  بوضــع 
كل  بــدت  فجــأة  ــا.  واقعيًّ إمكانًــا 
الدلائــل ضعيفــة، فأحسســت بــأن 
. قدمــيَّ تحــت  مــن  يتشــقق  الجليــد 

كانــت هــذه اليقظــة تعبيــرًا عــن التجربــة الأكثــر 

ترويعًــا، وبالتالــي فــإذا لــم أســتطع الاعتمــاد علــى 

موقفــي  منهــا  يمكننــي  التــي  القويــة  المــؤازرة 

كملحــد، فهــل يجــب علــيَّ أن أتخــذ مســؤولياتي من 

ــلُ ألّا أتــردد فــي التفكيــر فيهــا؟  أجــل أفعــال أُفَضِّ

فهــل هنــاك تبريــر أقدمــه إلــى شــخص آخــر، إلا أن 

ا؟ لتصبــح  يكــون هــذا الشــخص هــو أنــا شــخصيًّ

المســألة مــن هنــا فصاعــدًا ضاغطــة ومرهقــة، 

ممــا يعنــي أنــه لا يمكــن الهــروب منهــا البتــة.
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البدايــة مــن أن كل عمليــة  كنــت متيقنًــا فــي 

فحــص كاملــة للأســس العقلانيــة للإيمــان تكــذب 

مشــروعية المعتقــد وتؤيــد إلحــادي، وعليــه عزمــت 

الوقائــع،  فــي  التفكيــر  تحديــد  علــى  الأقــل  علــى 

مهمــا كانــت النتائــج. وهكــذا بــدأ تنقيبــي المحيــر 

عبــر الأديــان الكبــرى الموجــودة فــي العالــم، عــدد 

الإرشــاد  دلائــل  فــي  مســجلة  المعلومــات  مــن 

ــان المختلفــة )وجــدت فــي  الخاصــة بدراســة الأدي

شــديدًا(  عســرًا  المقدســة  النصــوص  قــراءة 

فجعلتنــي هــذه القــراءة مرتبــكًا وفــي صــراع، بمــا 

ــى  ــة للانجــذاب إل ــى دواعٍ ضئيل ــر إلا عل ــم أعث ــي ل أنن

ثمــة  ومــن  العديــدة.  الاحتمــالات  تلــك  أو  هــذه 

شــككت حقيقــة فــي أن الاعتقــاد الروحانــي الكامــن 

قــد  الإيمــان  مــن  الأصنــاف  هــذه  مــن  أيٍّ  خلــف 

يتضمــن أساسًــا قاعــدة عقلانيــة، ومــع ذلــك لــم 

المكــوث. وبســرعة  لتبيــت  الشــكوك  تكــن هــذه 

متوديــا  ــا  قسًّ فــزرت  خطــوة،  أتخــذ  وجدتنــي 

méthodiste )2))، يقطــن فــي آخــر الشــارع، بغيــة 

التحــادث معــه، حــول المعنــى المنطقــي الممكــن 

)27( الميثودوثــي méthodiste وهــو العضــو الــذي ينتمــي إلــى 
الكنيســة الميثودوثيــة، التــي توجــد ضمن الكنيســة الأنغليكانية 
النــص  فهــم  أي  المنهجــي  يعنــي  والمثودثــي  البروتســتانية، 
ــا مــع الفهــم.  بشــكل منهجــي، وكــذا الســلوك يكــون متطابقً
ويعــود تاريــخ وجــود هــذه الكنيســة إلــى منتصــف القــرن الثامــن 
عشــر، حيــث تمــت إصلاحــات دينيــة فــي إنجلتــرا والمســتعمرات 
الأمريكيــة تحــت توجيــه جــون ويســلي فــي أكســفورد مؤلفًــا مــع 
بعــض الأتبــاع ليؤسســوا نــادي القديســين، إذ ركــز علــى ضــرورة 
القــراءة المنهجيــة للكتابــات المقدســة، وكــذا ضــرورة العيــش 
وفــق حيــاة متناغمــة مــع المبــادئ الدينيــة للإنجيــل، فهــم كمــا 
يعتقــدون أنهــم أتبــاع أصلييــن لتعاليــم المســيح عليه الســام.
وتركــز المبــادئ الدينيــة لهــذه الكنيســة علــى أولويــة الاعتقــاد 
بالنعمــة الإلهيــة بالنســبة للجميــع، دون اســتثناء بيــن الرجــال 
والحــب،  الحــوار  مبــدأ  علــى  الميثودوثــي  يركــز  كمــا  والنســاء، 
ولهــذه الكنيســة دور كبيــر فــي الاســتمالة الدينيــة للمؤمنيــن 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، حيــث تجمــع عــددًا معتبــرًا 
المتحــدة  الولايــات  فــي  ملاييــن  ثمانيــة  منهــا  الأتبــاع،  مــن 

الأمريكيــة وعــددًا معتبــرًا فــي كنــدا وإفريقيــا. 

لمضمــون الإيمــان، أنصــت إلــى أوهامــي الغامضــة 

ــر واهتمــام )مــن المحتمــل أن تكــون مجــرد  بصب

رفــه  فــوق  مــن  كتابًــا  أخــذ  ذلــك  بعــد  تجديــف( 

وســلمني إيــاه، مقترحًــا علــيًّ قراءتــه.

 Mére تعلــق الأمــر بكتــاب أســس المســيحية

C.S. LEWIS لويــس  س.س  لـــ.    Christianity 

تلــت،  التــي  الأيــام  فــي  الكتــاب  صفحــات  قلبــت 

وعمــق  غــزارة  أمتــص  لكــي  أصــارع  كنــت  حينهــا 

عالــم  قبــل  مــن  المعروضــة  العقليــة  الحجــج 

مــا  كل  أن  عندئــذ  فأدركــت  الشــهير،  أكســفورد 

لــم يكــن  جمعتــه لأحــط مــن معقوليــة الإيمــان، 

جديــرًا إلا بتلميــذ مبتــدئ. وتبيــن لــي بداهــة أنــه لكــي 

الهامــة  الإنســانية  القضايــا  هــذه  كل  فــي  أنظــر 

يجــب أن أجــري عمليــة مســح للطاولــة، إذ يبــدو أن 

لويــس كان علــى درايــة باعتراضاتــي كلهــا، بــل فــي 

بعــض الأحيــان قبــل أن أركبهــا جيــدًا، يتناولهــا فــي 

صفحــة أو صفحتيــن. وعندمــا علمــت بعــد ذلــك 

ذاتــه ملحــدًا، وأنــه ســار فــي  لويــس كان هــو  أن 

المســلك نفســه لتفنيــد الإيمــان، معتمــدًا علــى 

قاعــدة البراهيــن العقليــة، فهمــت إلــى أي درجــة 

وإلــى  الحــذق  بهــذا  يتميــز  أن  الطبيعــي  كان مــن 

هــذه الدرجــة، أمــا فيمــا يخــص طريقــي الخــاص، 

فقــد كان يماثــل طريقــه أيضًــا.

انتباهــي  اســترعت  التــي  الحجــة  إن 
الأفــكار  تلــك  خلخلــت  والتــي  أكثــر، 
قــد  كنــت  التــي  هــي  بكثيــر،  أكثــر 
تصورتهــا بخصــوص العلــم والــروح 
فهــي  أصولهمــا،  حــد  إلــى  وصــولًا 
الكتــاب  عنــوان  فــي  بدقــة  توجــد 



251 إلى الاعت من الإلحاد 

عــن  علامــات  والشــر  »الخيــر 
أن  إلــى  بالإضافــة  الكــون«  معنــى 
»القانــون الأخلاقــي« الــذي وصفــه 
لويــس بطــرق متعــددة، هــو خاصيــة 
كونيــة للوجــود البشــري، حينئــذ كان 
لــديَّ علــى الأقــل شــعور بالاعتــراف، 

مــرة. لأول  والتســليم 

مــن  كان  الأخلاقــي،  القانــون  فهــم  بغيــة 

المفيــد فحــص الطريقــة -كمــا فعــل لويــس- التــي 

الأخلاقــي،  القانــون  اســتدعاء  خلالهــا  مــن  يتــم 

أن  دون  المختلفــة،  الصــور  مئــات  عبــر  وذلــك 

يكــف هــذا المُسْــتَدْعِي عــن بيــان أســاس حجتــه. 

يعــد الاختــاف جــزءًا مــن الحيــاة اليوميــة، بعــض 

مثــال  عاديــة،  اختلافــات  هــي  الاختلافــات  هــذه 

أحــد  لم يحــادث  لأنــه  لزوجهــا،  امــرأة  معاتبــة 

أصدقائهــا بصفــة لبقــة، أو تأنيــب طفــل بقولنــا 

»هــذا ليــس صحيحًــا« أو عندمــا نــوزع كميــات 

غيــر متســاوية مــن المثلجــات فــي حفلــة جامعيــة. 

وبالعكــس تمتلــك بعــض البراهيــن أهميــة أكثــر 

بكثيــر، عندمــا يوافــق بعضهــم علــى أن للولايــات 

يتعلــق  ــا،  أخلاقيًّ واجبًــا  الأمريكيــة  المتحــدة 

بنشــر الديمقراطيــة فــي العالــم بأســره، حتــى إن 

اســتدعى ذلــك اللجــوء إلــى القــوة العســكرية. أمــا 

بــأن اســتدعاء  البعــض الآخــر فيعبــر مــن جهتــه 

القــوة العســكرية والاقتصاديــة بصــورة عنيفــة، 

للســلطة  هدمًــا  يحــدث  قــد  واحــد،  طــرف  ومــن 

الأخلاقيــة.

فــي الوقــت الراهــن يثيــر حقــل الطــب نقاشــات 

حــادة حــول إذا مــا يكــون مــن الجائــز القيــام بأبحــاث 

علــى الخلايــا الجذعيــة الجنينيــة الإنســانية، إذ يؤكــد 

بعضهــم أن هــذا الأنمــوذج مــن البحــث يغتصــب 

الخاصيــة القدســية للحيــاة الإنســانية، أمــا آخــرون 

فيســلمون بــأن احتمــال تخفيــف الألــم الإنســاني 

أجــل  مــن  ــا  أخلاقيًّ تفويضًــا  ذاتــه  هــو  يؤلــف 

الموضــوع،  لهــذا  )ســأتطرق  بالفعــل  القيــام 

بميــدان  المرتبطــة  المــآزق  مــن  للكثيــر  وكــذا 

البيوإتيقــا فــي ملحــق هــذا الكتــاب(.

فلتســجلوا أنــه فــي كل هــذه الأمثلــة حاولــت 

أكثــر  ضمنــي  مســتوى  إلــى  تحيــل  أن  جهــة  كل 

ا، هــذا المســتوى هــو القانــون الأخلاقــي، الــذي  علــوًّ

يمكــن تســميته أيضًــا »قانــون الســلوك الخيــر«، 

بالتأكيــد هــو حاضــر فــي كل موقــف مــن المواقــف. 

هــو  ــا  حقًّ يُناقــش  الــذي  الأمــر  الأســاس  ففــي 

القانــون  آخــر، يســتدعي  أو  القيــام بضبــط فعــل 

بالتصــرف  المتهمــون  فالأشــخاص  الأخلاقــي، 

صديــق  تجــاه  للمــودة  الفاقــد  -كالــزوج  الخطــأ 

للاعتــذار  تدابيــر  علــى  عــادة  ســيعثرون  زوجتــه- 

مــن أجــل تجــاوز العمليــة بأســرها، وبالتالــي فــإن 

الشــخص المتهــم لــن يجيــب أبــدًا »إلــى الجحيــم 

الخيــر«. الســلوك  عــن  مفهومكــم 

إذ يظهــر  بصــدد علاقــة متميــزة،  هنــا  نكــون 

أن مفهــوم الخيــر والشــر ذو صفــة كونيــة، ويكــون 

بهــذه الصفــة مــن أجــل كمــال الأعضــاء المكونيــن 

للجنــس البشــري )علــى الرغــم مــن أن تطبيقــات 

تتميــز  نتائــج  فــي  تتســبب  قــد  القانــون،  هــذا 

ارتبــاط  يبــدو  بهــذا  بعيــد(  حــد  إلــى  بالاختــاف 

هــذا المفهــوم بقانــون كمــا هــو قانــون الجاذبيــة 

والنســبية، إلا أنــه إذا كنــا شــرفاء مــع ذواتنــا، فلــن 
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بانتظــام  ننتهكــه  بقانــون  يتعلــق  الأمــر  أن  ننكــر 

لافــت للنظــر.

بصفــة  ينطبــق  القانــون  هــذا  أن  الجلــي  مــن 

خاصــة علــى الكائــن الإنســاني، وإن كانــت بعــض 

الحــس  بصيــص  مــن  بعضًــا  تبــدي  الحيوانــات، 

علــى  لا يســتخدم  فهــو  ذلــك  ومــع  الأخلاقــي، 

نطــاق واســع، إذ ينمحــي بشــكل كبيــر عــن ســلوك 

فــي  الكونــي  للخيــر  معنــى  كل  الأخــرى  الأجنــاس 

كثيــر مــن الحــالات، مــن الممكــن أن يرتبــط هــذا 

ــر والشــر،  ــذي نمتلكــه عــن الخي ــون بالوعــي ال القان

بالــذات،  والشــعور  اللغــة،  تطــور  حيــث يصاحــب 

وقــدرة تخيــل المســتقبل، وهــي ميــزات يرجــع إليها 

الإنســان  صفــات  تعــداد  محاولــة  عنــد  العلمــاء 

.L’ homo Sapiensالعاقــل

مفهــوم الخيــر والشــر، أخاصيــة جوهريــة تميــز 

ــج عــن  ــه مجــرد ســلوك نات ــن الإنســاني، أم إن الكائ

التقاليــد الثقافيــة؟ يصــرح بعضهــم بــأن الثقافــات 

تمتلــك معاييــر تتفــاوت فيمــا بينهــا تمامًــا، وعليــه 

أن  فتحصيــل قانــون أخلاقــي مشــترك لا يمكــن 

سيســميه  مــا  هــذا  البتــة،  ــا  واقعيًّ أمــرًا  يكــون 

الثقافيــة  بالتجــارب  الغنــي  الجامعــي  لويــس 

ســيكون  إذ  صــارخ،  كــذب  »كــذب،  المتعــددة 

كافيًــا زيــارة إنســان مــا للمكتبــة، وقضــاء أيــام 

لكــي  والأخــاق،  الديانــات  موســوعة  بصحبــة 

العملــي  للعقــل  الســاحق  الإجمــاع  يكتشــف 

الإنســاني، انطلاقًــا مــن النشــيد البابلــي فــي 

ســاموس إلــى قوانيــن مانــي، إلــى كتــاب الموتى 

ــارات الرواقييــن والأفلاطونييــن وكــذا  ثــم مخت

ســكان أســتراليا الأصليــون إلــى الهنــود الحمر، 

إذ ســيجمع الاســتنكارات العلانيــة المشــتركة 

وبصفــة دائمــة حيــال الظلــم، الخيانــة والكــذب، 

والأوامــر نفســها التــي تدعــو إلــى الطيبــة تجــاه 

والضعفــاء،  الصغــار  المســنين،  الأشــخاص 

النزاهــة  علــى  أيضًــا  وتــدل  الصدقــة،  فعــل 

صــور  اتخــاذ  القانــون  يســتطيع  والشــرف«)2))*، 

أنهــا  تبــدو  التــي  الثقافــات  بعــض  فــي  مفاجئــة 

قليلــة الانتشــار وغيــر عاديــة )لنأخــذ مثــال إعــدام 

الســاحرات المفــروض فــي أمريــكا فــي القــرن 

الســابع عشــر( غيــر أنــه عنــد فحــص بدقــة لهــذه 

قــد  أنهــا  إلا  نلاحــظ  فــا  المعلنــة،  الانحرافــات 

-وإن  راســخة  اســتنتاجات  مــن  أصولهــا  أخــذت 

كانــت خاطئــة- تنــص على أن هذا الشــخص أو ذاك 

يجســد الخيــر أو الشــر، إلا أنــه وإن كنتــم تعتقــدون 

بصفــة جازمــة أن الســاحرة هــي تشــخيص للشــر 

علــى الأرض، فــإن رســول الشــيطان ذاتــه لا يبــدو 

إذن أنــه يبــرر الأخــذ بهــذا الإجراء الشــديد القســوة؟

اســمحوا لــي أن أتوقــف هنــا، لأنبــه 
تعتبــر  التــي  الخلاصــة  أن  علــى 
فــي  يوجــد  الأخلاقــي  القانــون  أن 
جديــة  بصفــة  تتناقــض  الواقــع، 
مــع فلســفة مــا بعــد حداثــة، وهــي 
وجــود  عــدم  تؤيــد  التــي  الفلســفة 

(28) * C.S.Lewis, << The Poison of Subjectivm >> (<< Le 
Poison du Subjectivisme >>dans C.S.Lewis, Christian 
réflexions (réflexions chrétiennes) édité par Walter 
Hooper ,Grand Rapides ,Eerdmans ,1967,P.77.
»التفكيــر  فــي  «منشــور  الذاتيــة  »ســم  لويــس:  س.س 

. » لمســيحي ا



253 إلى الاعت من الإلحاد 

وبــأن  مطلقيــن،  خيــر  أو  شــر  أي 
قــرارات  الأخلاقيــة  القــرارات  كل 
نســبية، هــذا الموقــف الــذي ينتشــر 
بيــن الفلاســفة الحداثييــن، موقــف 
يجعــل أغلــب الــرأي العــام مصدومًــا 
عبــر  وذلــك  أمــره،  مــن  حيــرة  وفــي 
الحجــج  مــن  معقــدة  سلســلة 
لــم  فــإذا  المتشــابكة.  المنطقيــة 
تكــن هنــاك حقيقــة مطلقــة، فهــل 
يكــون الفيلســوف مــا بعــد الحداثــي 
إذا  وبالتالــي  حقيقــة،  ذاتــه  حــد  فــي 
موجوديــن،  غيــر  والخيــر  الشــر  كان 
فلمــاذا يجــب علينــا أن نرافــع لصالح 

الأخــاق؟)2))

يجــادل بعضهــم مــن أجــل إثبــات أن القانــون 

تطوريــة،  لضغــوط  نتيجــة  إلا  ليــس  الأخلاقــي 

وتعــود نشــأة هــذه الرؤيــة إلــى ميــدان جديــد هــو 

علــم الاجتمــاع الإحيائــيSociobiologie)3)) وهــو 

)الإيثــار(  علــم يحــاول تفســير الســلوك الغيــري 

انطلاقًــا مــن قيمتــه الوضعيــة ضمــن الانتخــاب 

اليــوم  الأخلاقيــة  البنيــة  تواجــه  التــي  المــآزق  أهــم  )29( مــن 
وذلــك  المتماســك،  الأخلاقــي  للمفهــوم  الكلــي  الغيــاب  هــو 
بفعــل النقــد المتواصــل للأنمــوذج القيمــي الثابــت والمتصــف 
بالعموميــة والكونيــة، ليخلــص إلــى ضبابيــة كليــة، فيمــا يخــص 
مــا القيــم التــي ينبغــي أن يقصدهــا الإنســان؟ مــا يبــدو بالنســبة 
مشــترك  أخلاقــي  قانــون  لوجــود  تمامًــا  مناقضًــا  لكولينــز 
ثــم إن كل تشــريع أخلاقــي  الــذوات،  بيــن  يؤســس تواصليــة 
يســتهدف تنظيــم الســلوك يســتوجب ضــرورة الفهــم الكونــي 
والثابــت للقيــم بمعنــى موضوعيتهــا ليرتكــز ضــرورة علــى وجــود 

ــه هــو علامــة علــى قيمــة القيــم. إل

البيولوجيــا  أو   Sociobiologie« الإحيائــي  الاجتمــاع  )30( علــم 
الاجتماعيــة، وهــو علــم ينكــب علــى دارس العناصــر البيولوجيــة 
الاجتماعــي  الســلوك  أنــواع  أن  الاجتماعــي معتبــرًا  للســلوك 
-بمــا فيهــا الأخــاق- تتعلــق بمحــددات بيولوجيــة جينيــة تخضــع 
القيــم الأخلاقيــة  العلــم  التطــور، ولذلــك يفســر هــذا  لآليــات 

بالعوامــل البيولوجيــة الثاويــة فــي حركيــة الحيــاة.

الداروينــي، وإذا تــم التحقــق مــن هــذه الحجــة، فمــن 

المحتمــل أن تأويــل معظــم الشــروط المطلوبــة 

للقانــون الأخلاقــي بوصفــه علامــة علــى وجــود الإلــه 

المهــم  مــن  وإذن  الصعوبــات،  بعــض  ســيواجه 

فحــص وجهــة النظــر هــذه بالتفصيــل.

التــي  القــوة  عــن  مهمًــا  مثــالًا  فلنفحــص 

بهــا؛  الإحســاس  مــن  الأخلاقــي  القانــون  يمكننــا 

الدافــع الغيــري، صــوت الضميــر الــذي يدعونــا إلــى 

مســاعدة الآخريــن علــى الرغــم مــن أننــا لا نجنــي 

الحــال لا تقلــل  مــن وراء ذلــك مقابــاً، بطبيعــة 

متطلبــات القانــون الأخلاقــي بالطبــع مــن الغيريــة؛ 

إذ لا يمكــن أن يتناســب الشــعور بتأنيــب الضميــر 

إطلاقًــا، الــذي قــد ينتــج عــن قيامنــا بنســخ طفيــف 

بالتصريــح  الخاصــة  المشــوهة  الوقائــع  لبعــض 

عــن الضرائــب، مــع العاطفــة الناتجــة عــن الإضــرار 

بكائــن إنســاني غيــر معــروف.

الــذي تحدثنــا  الأمــر  بتوضيــح  لنســتهل  وإذن 

التالــي:  الســلوك  نــوع  بالغيريــة  أقصــد  لا  عنــه، 

بــدوري  فســأحك  ظهــري،  حَكَكــتَ  »لقــد 

تجــاه  الطيــب  العمــل  هــذا  يتضمــن  ظهــرك« 

الآخــر انتظــارًا مباشــرًا لعمــل خيــر أكبــر بالتبــادل، إلا 

أن الغيريــة تكــون أكثــر أهميــة مــن هــذه العمليــة؛ 

الــذات،  تقدمــه  خالــص  بعطــاء  الأمــر  يتعلــق  إذ 

تــدرك  فعندمــا  ثانــوي،  دافــع  أدنــى  عــن  منزهًــا 

هــذا الأنمــوذج مــن الحــب والكــرم؛ فــا يمكنــك إلا 

فلقــد  وبالاعتبــار،  بالاحتــرام  بالامتــاء  تشــعر  أن 

عَــرَّضَ أوســكار شــتدلار Oskar Schindler حياتــه 

للخطــر، إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة عندمــا حمــى 

أزيــد مــن ألــف يهــودي مــن الإبــادة النازيــة، غيــر أنــه 



العددان ٨، ٩ | شتاء وربيع ٢٠٢٠ م دورية نماء لعلوم الوحي والدراسات الإنسانية 254

توفــي بعــد ذلــك فقيــرًا، لا يمتلــك فلسًــا واحــدًا، 

فــا يســعنا إلا أن نكــون مغموريــن بالتقديــر اتجــاه 

 La mére مــا فعلــه هــذا الرجــل. تعــد الأم تريــزا

ــرًا فــي  )Teresa((3 مــن بيــن أكثــر الشــخصيات تقدي

عصرنــا، علــى الرغــم مــن أنهــا مضطــرة للعيــش 

المرضــى  أجــل  مــن  للــذات  ونكــران  الفقــر  فــي 

والمحتضريــن فــي كالكوتــا Calcutta، مــا يعنــي 

ــا مــع نمــط الحيــاة الماديــة  أنــه وضــع متناقــض كليًّ

التــي تتميــز بهــا حياتنــا الحديثــة.

قــد تمــارس الغيريــة فــي ظــروف يكــون فيهــا 

لــدودًا،  ا  عــدوًّ الممارســة  هــذه  مــن  المســتفيد 

 Joan شتيســتير  جــوان  الأخــت  علينــا  وتقــص 

Chittister راهبــة بنديكتيــة )Bénédictine ((3 قصــة 

التاليــة: هــي  صوفيــة)3))* 

كان فــي إحــدى المــرات أن اعتــادت عجــوز علــى 

التأمــل وهــي جالســة علــى ضفــاف نهــر الغانــج، 

وفــي صبــاح مــا أنهــت تأملهــا، فــرأت عقربًــا يطفــو 

يائسًــا فــي المجــرى القــوي، وحينمــا كان العقــرب 

ــا اتجــاه الضفــة علــق فــي الجــذور الممتــدة  منجرفً

الأصلــي  اســمها   La mére Teresa تريــزا  )31( الأم 
بالألبانيــة آغنــس غونكــزا بوجاكســيو )1910 -2016( كاثوليكيــة 
ــد، تعلمــت فــي بدايــة حياتهــا فــي مدرســة يســوعية فــي  المول
لمســاعدة  حياتهــا  تريــزا  الأم  ندبــت  الســابقة،  يوغوســافية 
تكــن  لــم  الهنــد  فــي  إلــخ  المرضــى...  المنبوذيــن،  الضعفــاء، 
غايتهــا هــي جمــع المــال، فمــا يكــون همهــا إلا القيــم الأخلاقيــة.

)32( بنديكتيــة )Bénédictine( وهــي نحلــة مســيحية ظهــرت 
 Saint Benoit فــي إيطاليــا علــى يــد مؤسســها القديــس بنــوات
وتركــز هــذه النحلــة علــى العمــل اليــدوي، والتماريــن الروحيــة 

والحيــاة الجماعيــة.

(33) * -J. Chittister dans F.Franck, J. Rose et R.Connolly 
(éd.)What Does It Mean To Be Human? Reverence for 
Life Raeffirmed by Reponses from the Around the World 
(Qu'implique le fait d'être humain ?La veneration 
de la vie réaffirmée par des réponses provenant du 
monde entier),New York,St.Martin's Griffin,2000,P.151. 

إلــى أعمــاق النهــر، قــاوم العقــرب بعنــف ليتحــرر، 

ســوى  نتيجــة  المقاومــة  لهــذه  تكــن  لــم  أنــه  إلا 

المــرأة  مــدت  أكثــر،  متشــابكًا  ووقوعــه  اندفاعــه 

يغــرق  أن  قبــل  العقــرب  اتجــاه  مباشــرة  يدهــا 

وبمجــرد ملامســتها لــه لدغهــا، وفجــأة ســحبت 

الكــرة  ولتعــاود  توازنهــا،  لتســتعيد  يدهــا  المــرأة 

مــرة أخــرى لإنقــاذ هــذا المخلــوق، غيــر أنــه وفــي 

يلدغهــا  المتكــررة  محاولاتهــا  مــن  محاولــة  كل 

ذيــل العقــرب بقــوة، إلــى حــد أن ســالت يدهــا دمًــا، 

وتبدلــت ســحنة وجههــا مــن جــراء أثــر الألــم. رأى 

أحــد المــارة العجــوز تتصــارع مــع العقــرب فصــاح 

بهــا: »مــاذا تفعليــن أيتهــا الغبيــة؟ هــل تريديــن 

الحقيــر؟«  الشــيء  هــذا  لإنقــاذ  نفســك  قتــل 

الغريــب:  هــذا  عينــي  فــي  تحــدق  وهــي  فأجابــت 

»طبيعــة العقــرب هــي اللــدغ، لمــاذا يجــب علــيَّ 

أنــا أن أنكــر طبيعتــي الخاصــة لكــي أنقــذه«، 

جنــون  عــن  يعبــر  المثــال  هــذا  أن  صحيــح 

محقــق، إذ القليــل منــا قــد يتباهــى برمــي نفســه فــي 

التهلكــة مــن أجــل إنقــاذ عقــرب، فــي حيــن شــعر 

معظمنــا بالتأكيــد ولــو مــرة واحــدة علــى الأقــل، 

بالنــداء الحميــم يحثنــا علــى الســرعة لنجــدة غريــب 

ــى الرغــم مــن انعــدام المنفعــة  يطلــب الحاجــة عل

سنشــعر  الإقبــال  هــذا  تتبــع  وعنــد  الشــخصية، 

بعدهــا بعاطفــة تشــجيع »وقــد أدينــا خيــرا«

المميــز  كتابــه  فــي  لويــس  س.س  فحــص 

هــذا  الحــب الأربعــة(  )أنــواع   )The four loves(

عليــه  والمصطلــح  الخالــص،  الحــب  مــن  النــوع 
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مــن  منحــدرة  كلمــة  وهــي   ،((3(»Agape« بكلمــة 

هــذا  تمييــز  ضــرورة  علــى  مؤكــدًا  يونانــي،  أصــل 

النــوع مــن الحــب عــن الأنــواع الثلاثــة الأخــرى، وهــي: 

الرومانســي«  والحــب  الصداقــة،  »المــودة، 

خيــرات  أنهــا  علــى  تفهــم  أن  الممكــن  مــن  التــي 

متبادلــة، علــى غــرار مــا نراهــا عنــد حيوانــات أخــرى لا 

الإنســانية. العائلــة  إلــى  تنتمــي 

تؤلــف Agape »الحــب المنــزه عــن 
الغايــة« أو الغيريــة المجــردة تحديًــا 
كبيــرًا للتطوريــة؛ إذ تحيــل العقلانيــة 
فضيحــة  إلــى  التطوريــة  الاختزاليــة 
صريحــة، فــا يمكــن تبريــر الغيريــة 
التــردد الحتمــي للجينــات  بواســطة 
الفرديــة الحاملــة لعاطفة الحقد، بل 
بالعكــس فقــد تدفــع بعــض البشــر 
إلــى بــذل تضحيــات تنتهــي بهــم إلــى 
آلام شــخصية عارمــة، إلــى الإصابــة 
بــل وحتــى المــوت، دون أن  بجــروح 
التضحيــات  هــذه  وراء  مــن  ينالــوا 
أدنــى نفــع يذكــر، فلننصــت إلــى هــذا 
نســميه  الــذي  الداخلــي،  الصــوت 
إننــا  الضميــرَ،  الأحيــان  بعــض  فــي 
نعلــم أن الدافــع إلــى ممارســة هــذا 
الحــب موجــود عنــد كل  مــن  النــوع 
ــى الرغــم مــن الجهــود  ــا، عل واحــد من
ســبيل  فــي  نبذلهــا  التــي  المتكــررة 

نكرانــه.

الإلهــي  الحــب  تعنــي  التــي  المحبــة،  وليمــة  )34( وتعنــي 
واللامشــروط، والكلمــة غالبًــا مــا تقــارب الشــفقة المســيحية. 
يتخــذه  الــذي  الثالــث  الشــكل  بالنســبة لأفلاطــون فهــو  أمــا 
الحــب بعــد الحــب الجســدي الإيــروس، والحــب الإلهــي هــو حــب 
منــزه عــن الغايــة دون انتظــار فائــدة، إنهــا المحبــة مــن أجــل 

المحبــة.

إدوارد. الإحيائــي  الاجتمــاع  علــم  عالــم  حــاول 

 Edward.Osborne. أوسبورن.ولســون)3)) 

أن  معلنًــا  الســلوك،  هــذا  مثــل  تفســير   Wilson

الغيريــة،  صفــة  يحمــل  فعــاً  يفعــل  مــن  كل 

فســيتحصل لا محالــة علــى منافــع تنتــج بشــكل 

أن  فتئــت  مــا  الحجــج  هــذه  أن  بيــد  مباشــر،  غيــر 

كثيــرة.  صعوبــات  وبســرعة  لقيــت 

تؤسســها  التــي  الدعــاوي  إحــدى  تنــص  إذ 

هــذه الحجــج، علــى أن تكــرار ســلوك غيــري عنــد 

إيجابيــة كفيلــة  أنــه ســمة  الإنســان يعــرف علــى 

لأجــل انتقــاء صديــق مــا، غيــر أن مثــل هــذا الفــرض 

ــا الملاحظــات التــي تــم جمعهــا عــن  يناقــض كليًّ

الحيوانــات المتطــورة Les primates مثــل القــرود، 

إذ تبــدي هــذه الحيوانــات ســلوكًا مناقضًــا لســلوك 

ســلوك  فــي  الملاحــظ  الأمــر  وهــو  الإنســان، 

ــا علــى الفضــاء الحيــوي  القــرد الــذي يســيطر حديثً

للجماعــة التــي يقودهــا، وبغيــة توطيــد الســلطة 

ــرًا مــن  لنســله فــي المســتقبل، يقتــل وليــدًا صغي

أولاد القــردة المؤلفيــن للجماعــة. كمــا تقــول حجــة 

أخــرى صراحــة إن الغيريــة تتضمــن بطريقــة غيــر 

مباشــرة وخــال عمليــة التطــور منافــع متبادلــة، 

وفــي أثنــاء ذلــك تمنــح للفاعــل امتيــازات، إلا أن 

تلــك  اعتبــاره  فــي  لــم يضــع  التفســير  هــذا  مثــل 

)35( إد.أو.ولســون Edward.Osborne. Wilson إد.أو.ولســون 
ــم حشــرات  Edward.Osborne. Wilson: بيولوجــي أمريكــي، عال
 Birmingham ــد فــي 10 جــوان 1929 برمنغهــام بألابامــا ــز ول متمي
Alabama، بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، درس معســكرات 
النمــل، ومكتشــف البنيــة المجتمعيــة البيولوجيــة لحيــاة النمــل 
داخــل الجماعــة. وهــو مؤســس علــم الاجتمــاع البيولوجــي أو 
البيولوجــي،  التنــوع  اهتمامــه علــى مصطلــح  كــرس  الإحيائــي 
والعشــرين،  الواحــد  القــرن  بدايــة  فــي  طــوره   ،Biodiversité
مركــزًا علــى الأضــرار الجســيمة التــي أصابــت التنــوع البيولوجــي، 
التنــوع  هــذا  علــى  المحافظــة  أجــل  مــن  معــارك  قــاد  وقــد 

وكتاباتــه تشــهد علــى ذلــك.
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الدوافــع البشــرية التــي تــؤدي إلــى ممارســة أفعــال 

صغيــرة علــى مســتوى الضميــر دون درايــة مــن 

شــخص آخــر، حيــث يجهلهــا هــذا الشــخص تمامًــا. 

كمــا تعبــر حجــة ثالثــة عــن فكــرة مفادهــا أن كل 

ســلوك غيــري ينفــذه أحــد أفــراد المجمــوع يجلــب 

وللاســتدلال  المجمــوع،  لمجمــوع  أكثــر  منافــع 

علــى هــذه الحجــة، تــم اختيــار معســكرات النمــل 

العاملــة  )الإنــاث(  النمــل  فمجمــع  أنموذجًــا، 

والعقيمــة تعمــل بطريقــة متواصلــة بغيــة توفيــر 

هاتــه  الأم،  النملــة  تكاثــر  لإمــكان  ملائمــة،  بيئــة 

التــي تضــع كميــة كبيــرة مــن صغــار النمــل. لكــن 

تفســيره،  اليســير  مــن  الغيريــة  مــن  النــوع  هــذا 

التطوريــة،  المفاهيــم  ذلــك  فــي  مســتخدمين 

ــلُ عمــل النملــة العقيمــة،  تُفَعِّ التــي  إذ الجينــات 

بواســطة  بالضبــط  ســتنتقل  التــي  ذاتهــا  هــي 

ــى الإخــوة والأخــوات، إذ ينطبــق هــذا الربــط  الأم إل

الجينــي المباشــر وغيــر العــادي علــى الفــرد وليــس 

مــن  التطوريــون  وســيتفق  المجمــوع،  علــى 

أن  اعتبــار  علــى  قطعيــة  وبصفــة  فصاعــدًا  هنــا 

الانتخــاب الطبيعــي يجــري علــى الفــرد وليــس علــى 

المجمــوع. 

للنملــة  المبرمــج  الســلوك  يختلــف  وإذن 

الــذي  الباطنــي  النــداء  ذلــك  عــن  ــا  جذريًّ العاملــة 

يدفــع بــي إلــى الإحســاس بوجــوب القفــز مــن أجــل 

إنقــاذ إنســان مــن الغــرق، حتــى إن لــم أكــن ســباحًا 

نفســي  ســأعرض  فلربمــا  هــذا  وفــوق  ماهــرًا، 

للمــوت مــن أجــل هــذا الإنســان، بالإضافــة إلــى أن 

الفائــدة  فكــرة  عــن  المدافعــة  التطوريــة  الحجــة 

التــي تعــود علــى الجماعــة، كنتيجــة للإيثــار الــذي كان 

أظهــره شــخص مــا، تســتدعي إجابــة معاكســة 

بالإضافــة إلــى أنهــا قــد تكــون دليــاً علــى العــداوة، 

وعليــه تكــذب المحبــة اللامشــروطة عنــد أوســكار 

شــيندلر والأم تريــزا هــذا النــوع مــن المواقــف، وكــم 

ســيبدو الأمــر فاضحًــا أيضًــا، إذ مــا أمــر القانــون 

ا. الأخلاقــي بإنقــاذ رجــل غريــق حتــى لــو كان عــدوًّ

قانــون  تفســير  الممكــن  غيــر  مــن  كان  إذا 

الطبيعــة البشــرية إلا باعتبــاره صناعــة ثقافيــة أو 

ــا، فكيــف يمكــن لنــا تبريــر وجــوده؟،  اشــتقاقًا تطوريًّ

بيــد أن مــا يحــدث هنــا وبصراحــة شــيء غيــر عــادي، 

ــر لويــس. »فــي حالــة وجــود قــوة  وعلــى حــد تعبي

محــددة خــارج الكــون فــا يمكنهــا أن تتجلــى لنــا، 

كأحــد العناصــر الموجــودة داخــل الكــون، ليــس 

أكثــر مــن مهنــدس المنــزل الــذي لا يســتطيع 

أن يتجســد في حائط أو ســلم أو موقد مكونين 

نســتطيع  الــذي  الوحيــد  فالســبيل  للمنــزل. 

مــن  ســيكون  لنــا،  تجليــه  ننتظــر  أن  بموجبــه 

باطننــا نحــن بالــذات، مــن قبيــل تأثيــر أو قــرار، 

محــاولًا دعوتنــا إلــى الســلوك بشــكل مــا. فــي 

حيــن أنــه يتعلــق بالضبــط، بالــذي نعثــر عليــه 

فــي داخلنــا، ألا ينبغــي لهــذا أن يوقــظ بالتأكيــد 

ظنوننــا؟«)3))*.

عندمــا عرفــت هــذه الحجــة وكنــت حينهــا فــي 

ســن الســتة والعشــرين ســنة، جعلنــي منطقهــا 

مشــدوهًا، وإذن يختبــئ فــي قلبــي أنــا هنــا القانــون 

اليوميــة،  تجربتــي  ألفــة  بقــدر  مألوفًــا  الأخلاقــي، 

بيــد أنــه الآن يتجلــى بوضــوح للمــرة الأولــى، مميــزًا 

بخصائــص المبــدأ الواضــح، هــذا القانــون الأخلاقــي 

(36) * C.S.Lewis, Mere Christianty (les Fondement du 
Christianisme), Westwood Barbour& Company,1952,P.21.
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خبايــا  فــي  الســاطع  الأبيــض  بنــوره  يلمــع  الــذي 

ــا بضــرورة فحــص هــذه  إلحــادي الطفولــي، مطالبً

الأصــول عبــر تقديــر شــديد الجديــة. فهــل جــاء الإلــه 

ــكًا لــه؟ لتكــون حياتــي الماضيــة مل

هــذا  نــوع  الحــال، فمــا  هــو  هــذا  مــا كان  وإذا 

 ،((3(Déiste الإلــه؟ أيتعلــق الأمــر بإلــه خــارج الديــن

اختــرع الفيزيــاء والرياضيــات، وشــغل حركــة الكــون 

ســنة،  مليــار  ألــف  عشــر  أربعــة  مــن  أزيــد  منــذ 

ليتجــول بعــد ذلــك بغيــة القيــام بــإدارة مســائل 

لا،  أينشــتاين؟  اعتقــد  كمــا  أهميــة،  أكثــر  أخــرى 

فــإذا كنــت أفهمــه جيــدًا فســيكون إلــه المؤمــن 

مــن  شــكل  علــى  المحافظــة  يريــد   Théiste((3(

العلاقــة مــع هــذه المخلوقــات المتميــزة، التــي هــي 

الكائنــات البشــرية، فأوحــى فــي بواطــن كل واحــد 

هــذا  إن  ذاتــه،  عــن  المتفــردة  الفكــرة  بهــذه  منــا 

يمكــن أن يكــون إلــه إبراهيــم، ولكنــه لا يتعلــق البتــة 

أينشــتاين)3)). بإلــه 

كان لهــذا الإدراك المتنامــي عــن طبيعــة الإلــه 

ــا- نتيجــة أخــرى، للحكــم بواســطة  -إذا كان حقيقيًّ

المســتوى الأعلــى للقانــون الأخلاقــي، هــو القانــون 

الــذي أعتــرف بانتهاكــه المتواصــل علــى مســتوى 

بــار  بإلــه  الأمــر  يتعلــق  والتطبيــق،  الممارســة 

.Déiste )37(

.Théiste )38(

)39( بعــد الفحــص وصــل كولينــز إلــى أن الإلــه الــذي يبحــث 
ــاوي  ــون الأخلاقــي الث ــر القان ــه عب ــه فــي داخل ــى ل ــه -وقــد تجل عن
فــي الــذات البشــرية- هــو إلــه إبراهيــم وليــس إلــه أينشــتاين، إذ 
الفــرق بينهمــا يطــوي مســافات الإيمــان، التــي تعلــم الإنســان 
ا إيــاه موصــولًا  العلاقــة الديناميكيــة بيــن الإنســان وربــه، مذكــرً
بــه، فــي حيــن أن إلــه أينشــتاين يعنــي العزلــة الإنســانية فــي 
الكــون والخــوف مــن الانقطــاع وفقــدان الوصــال، يكــون الإلــه 
ــا  ــز مســتجيبًا للعلاقــة مــع البشــر راعيً ــه كواين ــذي وصــل إلي ال
لهــم، وهــو إيمــان إيجابــي يطمئــن القلــوب ويحيهــا فــي وحشــة 

الوجــود.

وعــادل، كمــا أنــه يكــون تجســيدًا للخيريــة، وينبغــي 

أن يكــره الشــر، فــا وجــود لســبب واحــد للشــك فــي 

ــر ومتســامح.  ــه خي أن هــذا الإل

للتحقــق  المتتالــي  النمــو  هــذا  جلــب  لقــد 

بمعقوليــة وجــود الإلــه، معــه عواطــف متعارضــة، 

شســاعة  قبالــة  الطمأنينــة  إعــادة  جهــة  فمــن 

وعمــق وجــود هــذا الأنمــوذج مــن الــروح، أمــا مــن 

جهــة أخــرى فخــوف عميــق قبالــة نقائصــي الذاتيــة، 

وقــد توضحــت بجــاء لأراهــا علــى نــوره.

بــدأت هــذا الســفر الروحــي الكاشــف فــي فكــرة 

هنــا  مــن  لكــن  إلحــادي،  يؤكــد  لكــي  رأســي،  فــي 

فصاعــد فقــد انهــار كل هــذا ليقــع فــي الخــراب، 

ــي »الدليــل الأخلاقــي ونقــاط أخــرى«  لقــد أجبرن

الإلــه.  وجــود  فرضيــة  بمعقوليــة  الاعتــراف  علــى 

فاللاأدريــة التــي بــدت لــي أيضًــا يومًــا مــا علــى أنهــا 

ــي بعــد ذلــك  ــدت ل ــن، ب تجســيد لملجــأ قــوي ومتي

وبالضبــط مجــرد مهــرب كبيــر كمــا كانــت دائمًــا، أمــا 

الإيمــان فقــد بــدى لــي الآن علــى أنــه أكثــر عقلانيــة 

مــن عــدم الإيمــان.

كمــا تبيــن لــي وبوضــوح أنــه لا جــدال فــي قــدرة 

الطبيعــي،  العالــم  عجائــب  تفســير  علــى  العلــم 

لكنــه لــن يســاعدني البتــة علــى حــل مســألة الإلــه، 

إذا كان الإلــه موجــودًا فيجــب أن يوجــد خــارج العالــم 

لــن  العلــم  أدوات  فــإن  لذلــك  نتيجــة  الطبيعــي، 

تمكننــا مــن معرفــة أكثــر عنــه. عوضًــا عــن هــذه 

هــذا  فهــم  بــأن  بالاعتقــاد  بــدأت  فقــد  الأدوات، 

البعــد الجديــد، لــن يتيســر إلا بالعــودة إلــى قلبــي 

والنظــر فيــه، فأحسســت بــأن دليــل وجــود الإلــه 

لــن يأتينــي مــن موضــع آخــر، وبــأن الحــل النهائــي لــن 
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يكــون مؤسسًــا إلا علــى الإيمــان)4))، وليــس علــى 

دلائــل خارجيــة، وإن بقيــت فريســة للشــكوك، إلا 

أنــه ومــن خــال الــدرب الــذي ســلكته، فمــن الواجــب 

الإقــرار بأننــي بلغــت حــد القبــول لإمكانيــة وجــود 

رؤيــة لعالــم روحــي، بمــا فيهــا وجــود الإلــه.

غيــر  مــن  أنــه  لــي  تبيــن  فصاعــدًا  هنــا  مــن 

الخلــف،  إلــى  العــودة  أو  المضــي قدمًــا  الممكــن 

قصيــدة  علــى  عثــرت  ذلــك  مــن  ســنوات  بعــد 

ــذي  لشــلدون فانــوكا Sheldon Vanauken، )4))* ال

يصــف فيهــا وصفًــا دقيقًــا المــأزق الــذي اجتزتــه 

القصيــدة: هــذه  خلاصــة  هاكــم  بــدوري، 

الأنطولوجيــة  بالحجــة  كولينــز  فرنســيس  )40( يســتنجد 
البــدء القديــس أوغســطين، إذ المعلــم  التــي بناهــا فــي 
الأول موجــود فــي باطنــي، ودليلــي عليــه هــو أنــا الــذي يفكــر 
ــا. ثــم ســتنبثق  ــا فــي داخلــه، فأتحســس حضــوره قريبً مليًّ
الإيمــان  إشــكالية  المســيحية  الفلســفة  فــي  ذلــك  بعــد 
والتعقــل، وراهــن الكثيــر ومنهــم القديــس أنســلم علــى 
أســبقية الإيمــان علــى العقــل؛ إذ ســؤال العقــل يبــدو فــي 
كثيــر مــن الأحيــان وحيــدًا مــن دون ســند، فعلــى الإيمــان أن 
يســعفه فــي البــدء. تطــور الدليــل الأنطولوجــي بعــد ذلــك 
عنــد ديــكارت، فالعثــور علــى الحقيقــة الباطنــة فــي مناطــق 
العقــل تعــود إلــى وســيلة واحــدة هــي التعقــل، وهنــا جــاءت 
الخلاصــة المهمــة للفلســفة الحديثــة »أنــا أفكــر إذن أنــا 
موجــود« ومــع ديــكارت لــم يعــد ممكنًــا الإيمــان دون شــك 
وتعقــل مرتهــن بالحــدس الرياضــي، فــكان الدليــل علــى وجــود 

الإلــه هــو فــي حــد ذاتــه التعقــل.
فــي مســألة  الغربــي  العقــل  التــي وقــع فيهــا  المعضلــة  إن 
التناقــض بيــن العقــل والإيمــان، ثــم عــدم كفاية الدليــل الخارجي 
ليكــون علامــة علــى وجــود الإلــه يــؤول فــي مجملــه إلــى طبيعــة 
العقيــدة المســيحية المؤسســة علــى اللامعقــول، وهــي أزمــة 
التثليــث، حيــث يبــدو أن الإلــه الــذي يمــوت علــى الصليــب هــو 
فقــدان لمنطــق الألوهيــة المؤســس علــى المطلقيــة والأبديــة، 
فــإذا مــات الابــن فــا بــد أن تتبعــه الأقانيــم الأخــرى لتمــوت 
المقــروء  الكتــاب  لمنطــق  الأناجيــل  فقــدان  إن  ثــم  بدورهــا، 
عــادت  عظمــى  معضلــة  يعــد  المنظــور  للكتــاب  المطابــق 
بالحيــرة علــى معتنقــي هــذه العقيــدة، فمــا كان لهــم إلا التحيــر 
فيهــا عنــد الســؤال عــن طبيعــة الإلــه الــذي ولــد ولــدًا وضحــى 

ــا البشــر. ــه فــي ســبيل الغفــران لخطاي ب

(41) * Sheldon Vanauken:A Severe Mercy(une 
méséricorde Sévére),(رحمــة رائعــة) New York ,Harper-
collins ,1980,P.100

بين الاحتمال، والمؤكد 

تُحفر حفرة

خائفون من القفز، 

فنحن نقف حمقى

من خلفنا رأينا الأرض تنهار، 

وأسوأ من ذلك

وجهة نظرنا تتدهور، 

والعصافير قانطة

أملنا الوحيد، 

القفز في الكلمة

يعه من يفتح المغلقة مصار

يلة أرتجف  مكثت لمدة طو

على حافة هذه الحفرة المفتوحة، 

وفي آخر المطاف

لم أتمكن من العثور على مهرب ممكن 

فقفزت
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المعتقــدات ممكنــة  هــذه  مثــل  تكــون  كيــف 

الأقــوال  مــن  عــدد  يتفــق  ألا  لعالــم؟  بالنســبة 

لدراســة  مكــرس  شــخص  موقــف  مــع  الدينيــة 

والطــب،  والبيولوجيــا  والفيزيــاء،  الكيميــاء، 

لــي  »بيّــن  هــو  طلــب  علــى  متوقفــة  علــوم  هــي 

لهــذه  روحــي  فاتحــت  وقــد  المعطيــات«؟، 

الممكنــات الروحيــة، فهــل أكــون قــد باشــرت حربًــا 

بيــن مواقــف مختلفــة عــن العالــم، قــد تســتهلكني 

النصــر  بينهــا  أواجــه مــن  النهايــة قــد  ولكــن فــي 

تلــك. أو  الموقــف  لهــذه  الســاحق 




